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 شـُكــر وإهداء.
 شكـــــــــــــــــــــــر

ُُّّأستهل ُّ
 
نهُّاللهُّسبحاُّالثناء،ُّفأشكر ُُّّكريُّللثناءُّعلىُّمنُّهوُّأهل ُّش

ُّعلىُّوتعالىُّوأحمده ُّ  ِ ُّعتما  
ُّي  هذاُّالعملُّالذيُّأرجوُّأنُُُّّّععانتهُّلى 

ُّ
 
ُّأجره.ُُّّيكونُّخالصا  

ُّلوجههُّالكريم،ُّوأنُّيرزقن 

ُّ

اُّ فأأمَّ ليهُّع"عمرُّبورنان"ُّحفظهُّالله،ُّالذيُّيرجعُُّّستاذيُّالمشر

ُّالفضلُّبعدُّاللهُّعزُّوجلُّ  
ُّفصلاُّفصلاُّمنُُّّةسايرُّمُّي   

علىُّلخطةُّابحن 

ُّاستوىُّبناؤهُّوُُّّائجنتال حثُّمنذُّالبُّاُّاحتضانُّهذ،ُّوُّينعتُّثمرتهأحنى

ُّ  
ُّأنُّكانُّفكرة،ُّفإن ّ

 
ُّبناءُّأ  

ُّي   
ُّعلىُّأسلوبهُّالرايى  

ةالعلمُّعلاقاتهثن  ُّيًّ

،ُّوكانتُّتوجيهاتهُّالرشيدةُّونصائحهُّالقيُّّ ُُّّمةُّتصنعبشخص  ُّعملى   
ي 

بةُّالكريمة." ُّالتى  
ُّ.ُّصنيعُّالغيثُّي 

ُّ

ُّ
َّ
ُّيدُّالعونُّ)بكلمةُّطيّبةُّأوُّدعاءُُِّّوأتقد ُّلى 

َّ
كرُّعلىُّكلُّّمنُّمد

 
يجزيلُّالش

ُّبُّأوُّبعيد.ُّصادق(ُّمنُّقري

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ

ُّ



 ــــــداءـــــــــإهــ

ُُّّعلى  
ةُّعنُّمكنونُّذاتها،ُّعلىُّالنى منُّتتسابقُّالكلماتُّلتخرجُّمعتِر

ُّعصفوراُّيرفرفُّفوقُّناصيةُّ ُّقلنِ   
تمتهنُّالحبُّوتغزلُّالأملُّي 

قةُّطالماُُّّ ُّمتلألئةُّومشر ُّروح  كانتُّدعواتهاُّعنوانُّالأحلاِ،ُّفتبقى

ُّأ ،ُّوتبقى ُّعلىُّوشكُّالتحققُّطالماُّدرنِ   
ُّيدي،ُّعلىُّمنيانى  

ُّيدهاُّي  ُّأي 

ُّقلبهُّ ُّطفلهاُّالذيُّيكتبُّاسمهاُّعلىُّدفتى ُّمهماُّكتِتُّفسأبقى  
النى

ُّالرضاُّ  
ُّلتهدين  ُّالحبيبةُّأهديكُّعملى   

ساعةُّحزنه،ُّلكُّياُّوالدنى

ُّوالدعاء.ُّ

ُّنحوُّالأملُّوالآمالُّالجميلة،ُّواتسعُّقلبهُُّّعلى ُّعتِتُّنِ   
بؤرةُّالنورُّالنى

ُّضاقتُّالدنيا،ُّوالديُّالحبيب.ُّ ُّحي   ُّليحملُّحلم 

ُّ

ُّع
 
هر:ُُّّليك باُّف 
َ
ُّأ

،ُّأي ُّ  
ُّالمتفان  ُّالقدير،ُّوالحتِ  ،ُّوالمحقق   

ُّالحان  ُّالجليل،ُّوالأب 
 
هاُّالشيخ

،ُّناظمُّالدرر،ُّالممسكُّبألويةُّ ُّالكبت  ُّالنحرير،ُّوالمتفي  
 
والعلامة

،النظ ُّالثمر،ُّفأنتُّم   
ُّسقيتناُّالأناة،ُّوغرستُّفيناُّالصتُِّعلىُّجن 

ُّ ُّآخرا،ُّمسح   
ُّأولاُّوالجان 

 
بارُّالالزارع

 
ُّعناُّغ جهلُّبقلمكُّالمبارك،ُّت 

لتُّلناُّوعورةُّالطريقُّلناُّآفاقُّالفكرُّبعقلكُّالوقاد،ُّوسهَُُّّّتوفتح

ُّلانُّلكلُّّ ُّالدارينُّذكرك،ُُّّحنى  
ُّاللهُّعنكُّوأرضاكُّوأعلىُّي   

سالك؛ُّرض 

ُّالدارين!ُّونفعناُّبع ُّ  
ُّلومكُّي 

ُّ
 
هر؛ُّأ ُّأباُّف 

 
ُّعليك

 
،ُّوهوُّبعضُّف  

ُّي ُّهديُّبحن  ُّجودك،ُّض  ك،ُّوبعض 

،ُّوجودكُّ !ُّوفيضكُّأوسع  ُّأنفع 
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  ٻ ٻ ٻ ٱ

 مقدمة:

كَمه        ذرَ المُلححدن  وقطعت عُ  ، وخَصَمت العُقولَ لطائفُ حُججهالحمدُ لله الذي حَجَّت الألبابَ بدائعُ ح 

لَ  دح عجائبُ صُنحعه، وهَتفتح في أسماع العالميَ  ألسُ  أدلَّته، شاهدةٌ أنه الله الذي لَا إله إلا هو، الذي لَا ع 

اثل، ولا شريكَ له مُظاه ر، ولا وَلدَ له ولا والد، ولم يك  له صاحبةٌ ولا كفو ا أحدٌ؛ له مُعَادل ولا مثلَ له مُمَ 

ز ته الملوكُ الأعز ة، وخشعت لمهابة  وأنَّه الجبَّار الذي خضعت لجبروته الجبابرة، والعزيزُ الذي ذلَّت لع 

ا وَكَرحه ا، دف ما شهدتح به م  ذلك أ سطوَته ذَوُو المهابة، وأذعَ  له جميعُ الخلق بالطاعة طوحع  دلَّتُه ثم أرح

وأكد ما استنارت في القلوب منهُ بهجته، برسولٍ ابتعته  م  يشاء م  عباده، داعيا  إلى ما اتضحت لدنهم 

نه، وأبانهم م  سائر خلقه، بما  هم بعوح ته، وثبتت في العقول حُجته، وليذَّكَّر أُولو النهي والحلم فأمدَّ صح 

م  الأدلة، وأندهم به م  الحجج البالغة والآي المُعجزة محمد صلى الله عليه وسلم دلَّ به على صدقهم 

 أمَّا بعد:

جاجية في الغرب شأو      ية، فكثُرت كبيرا ، لأهمي تها العلمي ة وق يمتها الل غوية التداول افقد بلغت الدراسات الح 

ي تُؤطرها، وامتد  التي تُنظ رها والرسائل الت المؤلفات التي تُقعد لهذه الاستراتيجية الكُبرى وتعددت البحوث

تأثير هذه الأطروحات إلى المغرب العربي فظهرت الن تاجات العلميَّة التي تناولت جوانب مختلفة م  

مة للمغرب العربي.  الدرس الحجاجي حتى أصبحت هذه الكتابات س 

ر الله لنا سلوك البحث العلمي مجالا لطلب العلم وم    ضوع واصلة الدرس والاطلاع، استمالني مو ولَّما يسَّ

لد لديَّ الرغبة في دراسة بعض هذا العلم الواسع والإفادة منه، ووقع اختياري على كتاب  الحجاج ووَّ
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 ب

م(" في "أباطيل وأسمار" دراسة بلاغية تداولية لتكون موضوعا 1997"أبو فهر محمود شاكر )تـللأستاذ 

 لبحثي.

 إشكالية البحث:

لك الحجاج وآلياتُهُ والإقناع  يَسعى هذا    البحث للإجابة ع  مجموعة م  الأسئلة تدور إجاباتها في س 

 والتأثير في المتلقي، فجاء البحثُ مُتضمنا الإشكالات التالية:

 ماهي أهم  الآليات الحجاجيَّة التي استعملها أبو ف هر في كتابه "أباطيل وأسمار" للتأثير على المتلقي؟ -

مها المُحدث رهاصاتفيما تتمثَّل ا - العرب "في ن "الغرب و و الحجاج قبل النظرية، وما الإضافات التي قدَّ

 الدرس الحجاجي؟

 هل تعتمدُ آليات الحجاج على البنية فقط، أم لها أشكال أخرى؟ -

   آليات نا نذكر منها وسائل و ل  كوكبة م  البحوث السابقة مهدت لنا الطريق ولعالدرس الحجاجي  تناول   

 يي الحدنث النبوي لأمال المغامسج في كتاب فيض الخاطر لبدر ب  علي عبد القادر، الحجاج فالحجا

 .للجاحظ لليلى الجغام.... وغيرها والحجاج في كتاب البيان والتبيي 

 أسباب البحث:

د اذ محمو كتاب أباطيل وأسمار للأست في بحثنا المعنون بـ "آليات الحجاجم  البواعث التي جعلتنا نختار  

 " ما نلي:-دراسة بلاغية تداوليَّة-شاكر

 القيمة الكُبرى التي تبوأها محمود شاكر رحمه الله في قلبي، وكتاباته التي تأخذ لب  الحليم. -

 اللُّغة الراقية والق يمة العلمية، والتأثيرات الجمالية التي جعلها في كتابه "أباطيل وأسمار". -

 لى الشعر فقط وإهمال الجانب النثري.اقتصار الدراسات اللُّغوية الل سانية ع -
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 ق لة البحوث التَداولية التي تهتم بالأعمال الأدبية النثرية وأساطينها في العصر الحدنث. -

 ةهما أربعنوسلكتُ إلى قصدي في هذه الدراسة نهجَ الفُصول والمباحث، فجاءت في تهميد وفصلي  لكل  م  

 الدرس الحجاجي ومساراته بي  القديم والحدنث ه بـ "بدأتُ بتمهيدٍ للفصل الأول الذي عنونت مباحث

لاحي( غوي والاصطالحجاج في الفكر الغربي القديم " تناولتُ فيه مُقدمة حول الحجاج ومفهومه )اللُّ 

وذكرتُ في المبحث الأول )الحجاج في الفكر الغربي القديم( والثاني )الحجاج عند الغرب ، ودلالاته

ا معند الغرب القدماء، والثاني عند الغرب المُعاصري ، لأنَّنا التمسنا تأثيرا  بينهُ المحدثي ( الدرس الحجاجي 

والمبحثُ الثالث )الحجاج في التراث العربي( والرابع )الحجاج عند العرب المحدثي ( ، وقرابة في الأخذ

جَاج في القرآن ثم بلاغة القدماء والمعاصري  م  العرب.  درسنا فيه الح 

صت الفصل آليات الحجاج في كتاب أباطيل وأسمار للأستاذ محمود شاكر  الثاني الذي عنونته بـ " وخصَّ

رحمه الله " للحدنث م  الجانب التطبيقي، فكان تمهيده ترجمة للشيخ "محمود شاكر" ولمحة موجزة ع  

 كتابه النافع الماتع "أباطيل وأسمار".

أباطيل واسمار(، واخترتُ الآليات الأشهر عند  تناولتُ في المبحث الأول )الآليات البلاغية في كتاب

البلاغيي  كالاستعارة والتشبيه والك ناية، ولم أحص  كلَّ الصُور البياني ة الأخرى، كما لم أحص  الآليات 

 البلاغية واللُّغوية التي استندتُ إليها، إلا ما كان على وجه الاستدلال.

ل فعالجتُ فيه بعض الروابطوذكرتُ في المبحث الثاني )الآليات اللُّغوية  ( وجعلتها ضربي : أمَّا الأو 

اللُّغوية على اصطلاح المُعاصري  واخترت الآليات والروابط الأقوى، ولم أضع كلَّ الروابط خَشية أن 

 يطول ب نا المقام، وكذا فعلت مع الضرب الثاني "العوامل الحجاجية".

 جعلته خالصا للدراسات التداولية وصنفته في نقطتي :أمَّا المبحث الثالث )الآليات التداولية( فقد 

ظرية الثانية هي نالأولى: السلالم الحجاجية وذكرت بعض الأمثلة على مبادئها ووجهَ الحجاج فيها، و 

 عطيت لكل  مبدأ منها مثالا أو مثالي .أ أفعال الكلام و 
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 وفي كلا الفصلي  لم أحص كل  الآليات لأمري :

 دونة، وفوات الوقت.الأول خشية تضخم المُ 

 نسان محلُّ النقص والتقصير، فما وضعناه إلا لبنة لم  بعدنا.لإالثاني: هذا جهد المُقل، وا

 ثم جعلتُ خاتمة لأهم النتائج والثمرات التي جَنيتها م   هذا العمل.

 منهج البحث:

بَ على لمنهجُ الذي غلإن  طبيعة هذا الموضوع يجعلُنا نَنتقل بي  المناهج لإعطاء الموضوع حقه، وا   

البحث هو المنهج التداولي الوصفي التحليلي، مع الاستعانة. بالمنهج التاريخي الذي سَاعدنا على مسار 

 الدرس الحجاج م  القديم إلى الحدنث.

 : أهمّ الكتب التي اعتمدنا عليها

لت مَعينا  لا ننتضب لإ    يكان دعامة هذا البحث عدد م  المصادر والمراجع شكَّ ح غناء  مَادته وتوض 

يل وعره، ولعلَّ م  أهمها:    غام ضه وتسه 

 للأستاذ محمود محمد شاكر. "وأسمارأباطيلٌ " -

جاجُ في القرآن م  خلال أهم خصائصه الأسلوبية" -  لعبد الله صولة. "الح 

جاج في الحدنث النبوي "دراسة تداولية"" -  لأمال المغامسي. "الح 

جاجُ في البلاغة  المُعا" - رةالح   لمحمد سالم الأمي . "ص 

جاج التداوُلي البلاغي" -  ، للدكتور مثنى كاظم صادق."أسلوبيَّة الح 

جاج في كتاب البيان والتبيي  للجاحظ" -  ليلى جغام. 2012، ر سالة دُكتوراه سنة ،"الح 

جَاجُ في الإمتاع والمُؤانسة لأبي حيان التوحيدي" -  طة.، لحسي  بوبلو 2010، رسالة ماجستير سنة "الح 

 : واجهتنا الصعوبات التي
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م ر جلا ويُؤخر أخرى، وم  أبرز     العقبات: هذه لا يخلو بحثٌ م  صعوبات وعثرات تجعلُ الباحث يُقد 

غير القارة خاضعه لاجتهادات الترجمة أحيانا، واجتهادات الباحثي  أحيانا أخرى، وهذا المُصطلحات  -

 .الذي جعلنا في حيرة م  اختيار المصطلح الأنسب

 تفاقمت عليَّ كثرة المصادر، وتفرع البحث مما جعلني في حيرة زائغة، ولم أُكبح زمامه إلاَّ بعد لأي. -

جاجالعلماء  تناول - يا وتَداوُل يا وَفَلسف يا، مما جعلهم لا نتفقون على رؤية واحدة. الح   بَلاغ 

 ق لة المصادر التي تناولت آثار العلا مة اللُّغوي محمود شاكر. -

يد النظرشاكر رحمه الله وقُوَّة قَر يحَتسلوب الأستاذ محمود جزالةُ أ - في كلامه  ه الأدبية، الذي يَجعلنا نُع 

ذ بالله وحده م  سُوء تراك كان ودلالاته؛ لأنَّ الأستاذ رحمه الله  ، ارهاب  الألفاظ وم  سوء اختينتعوَّ

 ي قَلت في هذه الدراسة كلمة الفصل، ولاوإذا كَان الكَمال عزيزا، وَالنقص لازمةُ البشر، فلا أدعي أن     

فالسابقون قطعوا منه مراحل، وقطعتُ منه مرحلة، وبقي  !أقول إنني وصلتُ في هذا البحث آخر الطريق

في الطريق مَراحل أخرى لم  أراد م  الباحثي  مُواصلة السَير مع الدراسات الحجاجية؛ فلا تزال هناك 

م م    خلالها جدندا.قضايا يمك  لباحث آخر أن يُقد 

 حثساهموا في وضع بصمة لهذا الب وفي الختام أحمد الله وأشكره وأذكره م  قبلَ وم  بعد، وكل  الذن 

 فم  نفسي والشيطان، واستغفر اللهوما في هذا الحدنث م  صواب فمنهَ وحده، وما فيه م  خطأ وزلل 

 وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعي .

 :نوم رب البريَّات "مصطفاوي عيسى كتبه الفقير إلى

 .     م2021جوان 10ـهـ الموافق ل1442شوال29الخميس                                              



 

 
 

                                      

ُلُ:الأوُ ُلُ ـصـفـــال

ديـــــه بين  القدِيـاراتُ ـس  ـاجي ومـالدرسُ الـــحِج   ثــــــــم والح 

 ردات ذات الدلالة.ـللحجاج والمف امـــــــل عـدخــم

لـالمب  مــي الفِكر الغربي القديـ: الحِجاج فحثُ الأوَّ

 د الغرب المُحدثينـ: الحجاج عنانيـحثُ الثـالمب

 يـي الترُاث العربـ: الحجاج فالثـحثُ الثـالمب

 ينـند العرب المحدثـ: الحِجاج عرابعـحث الـالمب
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 :ام للحجاج والمفرداتُ ذات الدلالةتمهيد: مدخل ع

 سندَ ثقافة أن تُ  كل  ل يالكبرى، وينبغ مُكوناتهاهو إحدى فغة البشرية، الحجاج ارتباطا عميقا باللُّ  نرتبطُ    

جاج كب غوية م  النموله مكانة لأجل أن تتمك  هذه الطاقة الل   يت والتربُّع على عرش اللُّغة؛ فالل غة بلا ح 

 نالحجاج نرتكز على اللُّغة بكل آلياتها الظاهرة والخفية، ويرصدُ الطريقة والأسلوب اللذاالعنكبوت، لأنَّ 

والحجج  قناعه بالموضوع المراد إيصاله إليه كالإشارات والعباراتالمتكلم لتغيير مُعتقد المتلقي وإنتبناهما 

 غني ع  هذا الأسلوب الذيكان شاعرا فحلا أم ناثرا كالجاحظ أن يستأإذ أنه لا يمك  لأي مخاطب سواء 

 نهدف الى استهواء المتلقي واستمالته.

 زة الأساسية يث اعتبروه الركيوأفعال الكلام، وقد تجاذبته علوم مختلفة كاللسانيات والمنطق والبلاغة ح   

كما يُعتبر الحجاج م  بي  النظريات التي اهتمت بها البلاغة بتاريخها العتيق والحدنث والتداولية إلى 

صال وتأصيل الظواهر اللُّغوية والبلاغية وما البلاغة إلا إي مجانب نظرية التلفظ يستعي  بها الباحث لفه

المعنى إلى القلب بأحس  صورة م  اللَّفظ، فلهذا التفَّ العلماء قاطبة قديما وحدنثا حول التقعيد لمصطلح 

البلاغة والثالث حسب إلى لآخر الحجاج وانقسموا زُمرا فمنهم م  ذهب به إلى المنطق والجدل، وا

هالاستعمال )تداولي( ولكل م  التي اهتدى إليها.   هؤلاء سلطانه م  الحجج ونتائج 

 وفي ظل هذا التمهيد لعلنا نُعر ف الحجاج ونرى اختلاف مشاربه وأهم المنافحي  عنه قديما وحدنثا.   

 مفهوم الحجاج لغة: -1

عبر العصور  مولته الدلالي ةبالرجوع إلى أصوله  المُعجمية ومعرفة حُ لا يستقيمُ النظر إلى مفهوم ما إلاَّ    

بد  لها م  البدء بالمداخل اللُّغوية والاصطلاحية لتحدند  تراث الإنسانية ولأنَّ الدراسات العلمَّية لافي 

 مفاهيم الدراسة الأساسية، وسنبدأ البحث بالتعرُّض للمفهوم المعجمي والاصطلاحي للحجاج.
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  :لغة الحجاج -أ

ومادة"ح ج ج" تعني المُجادلة ب سبب خلاف وهو تقديم الحجج والأدلة التي تؤيد الدعوى،  يحجُّ  م  حاجَّ 

ة: البُرحهان؛ وَق يلَ الوجهة أو الرأي أو ما شابه ذلك، وهذا ما نجده واردا في المعاجم العربية فـ" ة الحُجَّ : الحُجَّ

مُ؛ وَقَالَ الَأز  نحدَ الحخُصُومَة . وَهُوَ رَ مَا دُوف عَ ب ه  الحخَصح ي يَكُونُ ب ه  الظَّفَرُ ع  هُ الَّذ  ة الحوَجح جاجٌ هري: الحُجَّ جُلٌ م حح

 : لٌ. والتَّحاجُّ ه يَحُجُّهالتخاصم الحجةأَي جَد  ةَ. وحَجَّ جاجا : نَازَعَهُ الحُجَّ ة  وح  ه مُحاجَّ جاجٌ. وحاجَّ  : حُجَجٌ وح 

ت ه ا : غَلَبَهُ عَلَى حُجَّ ة لَأنها تُ ()...حَج  ة؛ قَالَ الَأزهري: إ نما سُم  يَتح حُجَّ : اتَّخَذَهُ حُجَّ تَجَّ بالشيء  حَجُّ أَي واحح

لَكُ  دُ والمَسح ة الطَّر يق  ه يَ المَقحص  دَ لَهَا وإ ليها؛ وَكَذَل كَ مَحَجَّ واب  منظور يَجعلُ ،  (1)".تقتصد لَأن الحقَصح

جاج مرادفا  للجدل، وهذا عي  ما ذهب  إليه أصحاب "معجم تحليل الخطاب" بأن الحجة تُستعمل "أحيانا الح 

بمعنى الحجاج وتنتمي إلى نفس الأسرة المفهومية الكلمات: المُحاجًّ الذي يحتج  ولائحة الحجج 

(argumentaire". َّأي مجموعة الحجج التي يمك  استنفارها قصد هدف معي)(2) ، وهذا معناه لغوي

 م اللغوي في التحاجج.اصطلاحي، حيث شارك المفهو 

: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، يُقال: ةـ(: "الحُجم 1997تـ)محمود شاكر  قال أبو فهر

ة. وفي شعر حُماش:  حاجه إذا خاصمه ونازعه الحُج 

 لو خاصم الن اسَ وقدح تحَجَّجا *** بالمجد  في آبائه  لَفَلَجَا

                                                           
مادة )ح  02/228هـ، ج1414-03، طبيروت–صادر  دار، لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور (1)

 .فج ج( بتصر
، تر: عبد القادر المهيري وحمادي عبد باتريك شارودو، دومينيك مونغنو )إشراف(، معجم تحليل الخطاب (2)

 .68ص، 2008تونس، سنة -الصبور، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة
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"، (1)تحجَّج فعل لم تذكره معاجم اللغة" حَاح للرازي أنَّ هُ  وورد في مُختار الص  هُ فحَجَّ ي م  باب رد أ حَاجَّ

جَاجٌ بالكسر أي جدل  ةُ بفتحتي والم والتَّحَاجُ التخاصمغلبه بالحجة وفي المثل لج فحج فهو رجل م حح  حَجَّ

، ويظهر م  هذا أن الحجاج ضرب الحجة بالحجة وهذا يشير إلى معنى دلالي كأن (2)"جادة الطريق 

 الضرب يكون بالدليل أوجع م  الضرب بالأشياء المادية.

 مفهومُ الحِجاج اصطلاحا: -ب

ُ  وتُسل م ل ما يُطرح عليها م  ch. Perlman)نرى شايم بيرلمان     لُ العُقول تُذع  جاج "جعح ( أنَّ الح 

جَاج ما وُف قَ في جع ة الإالأقوال، أو نزيدُ في درجة ذلك الإذعان وذلك التسليم، فأنجعُ الح  د  ذعان تَقوى ل ح 

، ويظهرُ م  قول بيرلمان أنَّ الح جاج يقترن بالإقناع (3)لدى السامعي  بشكل نبعثُهم على العمل  المطلوب"

ب لُه أثر تلفُظ المتكلم ف ي  جاجية وذلك م  خلال الأثر الذي يُجح الذي يُعدُّ الذُروة والغاية م   العملية الح 

ذي لصريح أو الضمني الدبار؛ ولهذا نُراد بالحجاج "ذلك الخطاب او الإلمتلقي فيدفعه إلى الإقبال أا

، ونظرةُ (4)قناع أو الإفحام أيَّا كان مُتلقي هذا الخطاب ومهما كانت الطريقة المُتبعة في ذلك"يستهدفُ الإ

رفة وهذا واضحٌ جليٌّ في مصنفه في الحجاج.  بيرلمان مَنطقيةٌ ص 
ل للحجاج م  وجهة نظر لساني ة تداوليَّة، حيثُ  (DUECROTديكرو ) وم  جهةٍ أخرى نجدُ     يُأص 

نَيي  يقومُ عليهُما "المعنى ا ما المعني العادي أ؛ينقلعادي والمعنى الاصطلاحي أو التاعتبر أنَّه للحجاج مَعح

                                                           
مادة  70، ص2007-1428 -02طبيروت، -محمد سعيد أبو شعر، معجم محمود محمد شاكر، المكتب الإسلامي (1)

 )حجج(.
 جديدة، بيروت، طبعة-مكتبة لبنان ،مود خاطرمح ، مختار الصحاح، تح:محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي  (2)

 .167، ص1995- 1415
 )3(Ch. Perlman et Lucie Olbrechts-tyteca-traité de l'argumentation-éditions de 
l'université' de bruxelle-6 èdition-2008-P61 الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته من  د، ينُظر أيضا "عب

. "299لخطاب والبلاغة الجديدة لبيرلمان وتيتكا، صخلال كتاب مصنف في ا  

 
ص 2001، سبتمبر 10استقصاء نظري"، عالم الفكر العدد رحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي "عناص (4)

99. 
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ي ، وقد اتفق مع بيرلمان ف(1)"فيُفيد عرض الحُجج وتَقديمها بهدف  التأثير ويضم  بذلك الخطاب الناجح

 اعندهم " وهو اللُّغةوسكمبر واسم كتابهما "الحجاج في رو له عملٌ مشترك مع أالاقناع والمنطق، فديك

جَاج يكونُ بتقديم  المُتكلم ق نَّ وقد قالا: "إ نوان كتابهمافي عُ   ٌ يَّ بَ في اللُّغة كما هو مُ  كام ٌ  ( أو 1ولا )ق الح 

فالحُجة التي تؤدي إلى  (2)مَجموعة أقوال أخرى" (أو2مجموعة أقوال يُفضي إلى التسليم بقول آخر )ق

جاجيَّة المُمكنة؛ لك   لسلة م  الحلقات الح  منيا، ويكون هذا في شكل س  الظُهور يكونُ مُصرَّحا بها أو ض 

هذه الحلقات الحجاجيَّة المُمكنة  تكونُ في تتابعها ذاك "مُتأتية م  ب نيَة الأقوال اللُّغوية لا م  مضمون 

، ولهُم فيها ضوابط نُسميها الروابط الحجاجية كما سيأتي معنا في الفصل الثاني (3)"ةوال الاخباريهذه الأق

 إن شاء الله.

ونظرَ طه عبد الرحم  إلى الحجاج نظرة تَداوليَّة في كتابه "أصول الحوار" بعد أن أقرَّ بما وصلَ إليه    

سع أ فَتبيرلمان وتيتكا م  ناحية الحجاج المنطقية حيث تو  ي  كثر في مفهوم الحجاج وأعطى للحجاج ص 

رئيسيتي  "فهو تداولي لأنَّ طابعه فكري مقامي واجتماعي إذ يأخذُ ب عي  الاعتبار مُقتضيات الحال م  

فة عملية نشاء معر ويهدفُ إلى الاشتراك جماعيا  في إمعارف مُشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفيَّة 

، والصفة الثانية أشرتُ إليها قبل قول طه عبد الرحم  وهي نقطة الاشتراك (4)"إنشاء  موَّجها بقدر الحاجة

راسة الحجاج كونه "جدلي دلالية أوسع لزام صور استلأن  هدفه إقناعي قائم على إ مع بيرلمان وتيتكا وهي د 

 .(5)وأغنى م  الب نيات البرهانية الضيقة، وتقوم على المُقدمات وصولا إلى النتائج"

                                                           

 )1(Anne Reboul et Jacques Moeschler-l'argumentation dans la langue-édition 
Mardaga1997-P08.  لالرسائ’الدكتوراه "العرباوي نورية، آليات الحجاج في الخطاب السياسي ، ينظر أطروحة 

."11ص’السياسية للأمير عبد القادر  
. 33ص2001-01بيروت، ط-عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم مظاهره الأسلوبية، دار الفارابي (2)

 أخُذ هذا الكتاب عن دار المعرفة للنشر في تونس(.)
 .34ص، الأسلوبية خصائصهعبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم ع نفسه: المرج (3)
 .65صطه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،  (4)
  .65صطه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،المرجع السابق، (5)
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ا الحجاج م  جهة البلاغة قديما وحدنثا فحد ث ع  البحر ولا حرج، والمُتأمل لمُتون البلاغة يجدُ أمَّ    

جاج بكل  أضربه وعلى اختلاف مصطلحاته، وم  هؤلاء "أبو عثمان عمرو ب   إشارات لاحبة لمفهوم الح 

ةٍ ومناظرةٍ في كتابه البيان وال يهـ(" الذ255بحر الجاحظ )تـ لبلاغة تبيي  حيث تكلَّم ع  اكان رجُلَ مُحاج 

مات الأسلوبية لكل  كلام إضافة إلى آليات الإقناع الخارج ع  اللُّغة، وسيأتي تفصيلُ لفهم والإفهام والس  وا

 هذا في موضعه إن شاء الله.

هـ(" وكتابه 471الجرجاني )تـ أبو بكر عبد القاهر ب  عبد الرحم  "العالم النحوي كما لا ننسى جُهود    

نظرية النظم التي قَامت على أسس  تحققه صاحب مُدونتنا "محمود شاكر "فجاء يئلُ الإعجاز "الذ"دلا

بلاغي ة باستحضار المُتلقي في تحدند القيمة البلاغية في النظم كما أبرز الوظيفة التداولية والإقناعيه 

 عاء.للاستعارة م  خلال مفهوم الاد  

 خُلاصة:

بما  المتلقي على الاقتناع الحجاج هو حملُ يَظهر لنا أن  ةة والاصطلاحيم  هذه التعريفات الل غويَّ    

ر هو العملية التي م  خلالها يسعى المتكلم إلى تغييو ج هذا الاقتناع، جضه عليه، أو الزيادة في حُ نعر  

 م  المفاهيم السابقة نلاحظ أنو ، اطبه بواسطة الوسائل اللغويةعتقدات والتصورات لدى مخنظام المُ 

  :وهي لحجاج ذا ثلاثة أبعاد أو مفاهيما

لمنطق وتتضم  التحليل العقلي واستخدام امثل مُصنفات بيرلمان وتيتكا  "مفاهيم فلسفية منطقية -

 وهذا مذهب الفلاسفة القدماء كما سنرى. والفعالية العقلية

 نسانيإه نشاط ة أنَّ ة والخطاب الإقناعي وخاصيَّ وتتمثل في العلاقة التخطابيَّ  "مفاهيم بلاغية إقناعيه -

 وهذا الرأي الذي عليه جمهور البلاغيي  العرب قديما وحدنثا.
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ى هذا الرأي ، وقد نافحَ عله وسيلة واستراتيجية لغوية ونشاط كلاميمنها أن   "ة تواصليةمفاهيم لغوي   -

 طه عبد الرحم .

 تخرجُ ع  لا ةاويتي  "زاويوإذا قاربنا بي  الآراء فيما اتفق م  النظر في مصطلح الحجاج نجده في ز    

حدود المنطق، وتتمثل في دراسة مسارات الاستدلال والبرهنة، وزاوية أوسع تقوم على دراسة جميع الأوجه 

، وبهذا أصبحت البلاغة تهتم بدراسة فاعلية الخطاب وتأثيره في (1)البلاغيَّة للاستدلال أثناء المحاججة"

الخطاب هو الإقناع، وهذا ما دندن عنه علماء الغرب وسَمَوهُ الهدف الأساس م   متلقيه باعتبار بأنَّ 

 الجدندة". ة"البلاغ

 مفردات ذات دلالة مع الحجاج: -2

جاج وبعضها يقوي بعض منها "الجدلُ وا    بُرهان لتوجد كوكبةٌ م  المفردات التي تصبُّ في قالب الح 

 بيان... " وهلم جرا.قناع والاستدلال والتبرير والدحض، الوالخطابة والمُناظرة والإ

 الحِجاج والجدل: -أ

جاج عند اب  منظور مُرادفٌ للجدل كما مرَّ معنا في المفهوم الل غوي "    لٌ  الح  جاجٌ أَي جَد  ، (2)" رَجُلٌ م حح

م  باب استحكام الشيء في استرسالٍ يكون فيه، وامتداد  الخصومة ومراجعة   ومادة الجدل عند اب  فارس"

 (3)وطبيعتهُ "المُنازعة في البيان والكلام" ن  الجدل يكونُ في الباطل والحق غالبا،" والظاهر أ الكلام

جاج يكونُ في  هـ( 808في القرآن وقد أشار إلى هذا اب  خلدون )تـ الباطل غالبا  كما هُو منصُوص عليهوالح 

دال على السَمحت الذي أشرنا إليه " ي  أهل ال تي تجري ب هو معرفة آداب المناظرةفي تاريخه مُعر فا الج 

اظري  في بول مت سعا وكل  واحد م  المتنالفقهي ة وغيرهم فإن ه لم ا كان باب المناظرة في الر د  والقَ  المذاهب

                                                           
 .20د الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، صعب (1)
 .02/228ج ابن منظور، لسان العرب، (2)
 .  20زاهر عواض الألمعي، مناهج الجدل في القرآن، مطابع الفرزدق، الرياض، ص (3)
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 ون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئم ةنه ما يكُ نانه في الاحتجاج. وم  رسل ع  الاستدلال والجواب نُ 

تناظران عند حدودها في الر د  والقبول وكيف يكون حال المستدل  إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف الم

 .(1)"مستدلا وكيف يكون مخصوصا غ له أن يكونَ و  سَ والمجيب وحيث يُ 
 الحِجاج والبرهان:  -ب

ذكرنا في المفهوم اللُّغوي أن  الحجاج هوَ الدليلُ والبرهان والظفر عند الخصومة، ويُفر قُ أبو ه لال    

ة ه   هـ( بَي  الحجاج والبرهان في كتابه الفروق اللُّغوية قائلا:"395ى نحوالعسكري )المتوف تقَامَة الححجَّ يَ الاسح

ل تَق يم م  رد الحفَرحع إ لَى الَأصح جة وَه ي الطَّر يق وَه ي مَأحخُوذَة م  المح ف ي الن ظر والمضي ف يه  على سنَ  مُسح

تَدل  وَ  تَقيم وَهَذَا هُوَ فعله الحمُسح ة ف ي النَّفس كتأثالحمُسح ء وتأثير الححجَّ لَالَة ف ي شَيح ير الحبُرحهَان ف يهَا لَيحسَ م  الد 

د حج   تقَامَة ف ي الحقَصح تَقَّة م  معنى الاسح ة مُشح َن الححجَّ ة م  الحبُرحهَان لأ  حج  إ ذا استقام ي وَإ نَّمَا تنفصل الححجَّ

ردَةف ي قَصده والبرهان لَا يعرف لَهُ اشتقاق وَيَنحبَغ   ، كما أن  البرهان نمطٌ م  أنماط (2)" ي أَن يكون لُغَة مُفح

جَاج حيثُ "نَنحتم ن ي ؛ وبهذا نَتَمَانَزُ عَ  الح  ية والتَقح البُرهان في  يالاستدلال نتميزُ بخاصية اليقي  والقطحع 

ال الخطاب مجالأصل إلى مجال الاستدلالات الاستنباطية المنطقية الرياضية، بينما ننتمي الحجاج إلى 

الحجاجي  ل، ويكفي في البرهان دليل إنراد دليل واحد لتكون الحجة مثبتة أو منفية، والاستدلا(3)الطبيعي"

 محددا.  لا يكون عدد الحجج فيه

 

 

                                                           
ن عاصرهم من ذوي ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومبن خلدون،  عبد الرحمن بن محمد (1)

 .573-578ص/01ـ ج1988سنة02، طالفكر، بيروت دار، شحادةخليل ، تح: الأكبر سلطانال
التوزيع، دار العلم والثقافة للنشر و ،سليممحمد إبراهيم  العسكري، الفروق اللغوية، تح: أبو هلال الحسن بن عبد الله (2)

 .70، دط، صالقاهرة
من خلال نظرية المساءلة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية،  محمد القارصي: البلاغة والحجاج(3)

 .24، ينُظر أيضا: الحجاج في الحديث النبوي دراسة تداولية للدكتورة أمال المغامسي، ص396ص
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 الحجاج والمناظرة: -ت

رُجَان ب نَت يجَةٍ       ل يبه فَيَخح غانرة، وقد جاءت مُ المُناظرةُ م  النظر وهي أن ننظُر الرجلان إلى الأمر بعدَ تَقح

ا كيف تأتيانه"170عند الخليل ب  أحمد الفَرحهُود ي)تـ ر أخاك في أمر إذا تناظرتُمَا ف يه مع   (1)هـ( "أن تُنَاظ 

وقول الخليل يعني أن المناظرة تقوم على التفاعُل والن قَاش حول قضية ما، والتفكُّر والتدبُّر والفَحص 

 ت نظر مُتَبَاننة باستخدام الأدل ة المنحطقية العقلية وغيرها.وترتيب الأدلة والحُجج لعَرض و جها
ري  طهَ عبد الرحم  في كتابه "أُصول الحوار"، وجعلَ لها ضوابط     وخيرُ مَ  تكلَّم عليها م  المعاص 

جاج تَدَاوليا واعتبرَ المُناظرة "عرض دعوى ويُسمى الادعاء  لم الح  وتَقنينات وشُروط فكان اتجاهُهُ في ع 

ليل أو الإثبات، واعتراض على هذه الدعوة يُطلق عليه المنع" ، (2)وعرضُ الدليل على الدعوة ويُسَمَّى التدح

ة كالجاحظ والعلاَّف وم َ  المُتكلمي  الباقلاني. دَّ  وقد كان للمعتزلة  مُناظرات ع 

ك ُ  القول:     جاج ضرُورية، حتى يُمح جاوالشَاهد أن  العلاقة بي  المُناظرة والح  ج لأن بأنَّ كل  مُناظرة ح 

وار والاستدلال، واستعانتها بآليات ا بيل البحث قناع في سَ لإالأول نلزم الثاني باعتمادهما على أصل الح 

جاج  ع  الحقيقة والظفر بالحُجة والوُصول إلى الصواب، وحل  المُنازعة الف كرية، وهي أقربُ إلى الح 

 الجَدلي م  الحجاج الخطابي.

 لإقناع:الحجاج وا -ث

تَر بَان م  بعضهما البعض إلى حد  التداخُل وذلك أن أحدهما هو غاية  مُصطلَحا   جَاجُ والإقناع يقح الح 

الآخر، والثاني هو وسيلة الأول في بلوغ غانته و"أن قضيَّة الإقناع لا تتجدد في ذاتها، إنَّما هي مرهُونة 

ريفه الذي مرَّ معنا، فالإقناع تجاوزُ الإفهام إلى وقد أكدَّ هذا بيرلمان في تع (3)بمدى نجاعة الحجاج"

                                                           
ت، ، بيروومكتبة الهلال دار، السامرائيمهدي المخزومي، إبراهيم الفراهيدي، العين، تح:  الخليل بن أحمد (1)

 مادة )نظر(. 08/156
 .75ص طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، (2)
لدار اعبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل الحجاج إفريقيا للشرق،  (3)

 .22، ص2006البيضاء، المغرب،
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جاج الإ جاجية وعليه قامت نظريةُ الح  يير، وهو لُبُّ العملي ة الح  قناع وم  ثَمَة إلى العمل والمُمَارَسة والتَغح

يل الأول م  الفلاسفة كأرسطو وافلاطون والسفسطائيي  وصلا إلى بيرلمان وتيتكا.  قبلَ الاكتمال عندَ الرع 

ن  هذه المفاهيم والمُصطلحات تدور في فلك واحد وتصبُّ في قالب لا ننفك وفي الأخير يُمك  القول إ   

عنه دارس الحجاج، فكان لنا أن نَق فَ على هذه المُصطلحات لرصد  علاقتها بالحجاج، حتى نتحدد لنا 

ير الجدل ل أد ق غير البرهان وغمفهوما  لاحبا  بي نا ب صُورة أوضح، وقد تبي   لنا أيضا  أن  الحجاج بشك

باعي خال م  التعليل، ولا هو تداولي دون أن نُنظر  والمناظرة، فلا هو منطقي صرف ولا هو ذاتي انط 

مَاعٌ م  أدوات ا لإلى تكامله "ب قناع اللُّغوي م لاكُ الأمر فيه دراسة مُجمل التقنيات البيانية الباعثة لإهو ج 

 .  (1)على إذعان السامع أو القارئ"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2016-01تداولية، دار المتوسطة للنشر، تونس، طنبوي دراسة الحجاج في الحديث ال ،أمال المغامسيينظر:  (1)

 .08صالله صولة الحجاج في اللغة،  دعب، ينُظر أيضا: 32ص
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 المبحثُ الأول: الحِجاجُ في الفكر الغربي القديم.

الحجاجُ مفهومٌ قديم حدنث، ق دَمَ الفلسفة والمنطق؛ وتُنسب بدايات البحث فيه عادة إلى أرسطو، لك     

لَ المُعل م الأول )أرسطو( تَنَ  أن   ىهُوا إلبَّ لا شك في أنَّه كان للسفسطائيي  دورٌ هام في بلورته، فَهُم الذن  قَبح

طَاب يُقاب لُه خطابٌ مُعاك س وأشارُوا إلى أهمي ة التفاعل  اللُّغوي في العلاقات الاجتماعية"  الحدنثُ ، ف(1)كل  خ 

 الحدنث ع  اليونان والخطابة فيها، حيث كانت رس البلاغي قديمه وحدنثه يستلزمُ جاج في الد  ع  الح  

فجُذور الحجاج ليست وليدة العصر وإنما مُتغلغلة في أعماق اك، فكري  آنذاليونان تعجُّ بالفلاسفة والمُ 

التاريخ القديم عند الفلاسفة، وكانت دراستهم للحجاج بدرجة عاليَّة م  الدقة والشمول أدى إلى إرساء 

ه أرسطو فلاطون وتلميذفي مدننة اليُونان أمثال سقراط وأالأسس الأولى لفنَيح الخَطابة والجدل وقد ظهر 

مُوا بعض الأساليب المُتنو عة واشتهروا بها وأصبحت والسف سطائيي  الذن  كانَ لهُم فضل السبق، حيثُ قدَّ

ذا لعرض بعض أعمالهم في ه-إن شاء الله-المُكونات المحورية في عمليَّة الحجاج م  بعدهم، وسنقوم 

 المجال.

 الحجاج عند السوفسطائيين:  -1

لَ الميلاد، وكَانُوا "يالسُوفسطَائيَّة حَرَكة فَلسفيَّة وظَ     رَة اجتمَاعيَّة ظَهَرت ف ي القَرن الخامس قَبح  ن ستعملو اه 

لغربيَّة وفي القَول ومَآت يه نَازلهم أبو الفلاسفة ا’ المدننة’في الغالب سُلحطة القَول في فضاءات السلطة بـ

ختلفة، ئل فَلسفية مُ أفلاطون وأرسطو فَكان بي  هذن  وأولئك نوعان م  الحجاج، حجاج بحجاج في مَسا

جاج فيما به ننبغي أن يكون الحجاج" ، وكان اهتمامهم بادئَ أمرهم ب الطبيعة ثم اهتَمُوا بالإنسان م  (2)وح 

                                                           
كريستيان بلانتان، الحجاج تر: عبد القادر المهيري، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، مقدمة الكتاب  (1)

 .08ص، 
و، ضمن فريق بحث في البلاغة والحجاج تحت إشراف حمادي صمود، أهم هشام الريفي: الحجاج عند أرسط (2)

نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، سلسلة آداب كلية الآداب منوبة، المطبعة الرسمية 

 .51للجمهورية التونسية، دط، ص
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لم الخَطَابَة التي عبَّر عليها جورجياس بقوله  ل م  وضع لَب نَةَ ل ع  حيث البلاغة والخطابة ويعتبرُون أوَّ

ع ا ، (1)"الصحيح في التفكير "الخطابة هي الف  الحقيقي والأسلوب كَما أصبح الكلامُ عن دهم فَتَّانَا ومُخَاد 

 بعد أن كان مُوحدا للحق يقَة ومُقدما ل لمعرفة وأصبَح أيضا وسيلة إقناع واقتناع.

وقد لعبَ وُجودهم دورا  كبيرا في تطوير البلاغة القَولية والتَواصليَّة خاصة، والحياة الف كريَّة عامة، وقد    

قدون نقاشات فلسفية ذات منزع لغوي تداولي للأفكار، وأسفر هذا ع  اهتمام بالغ بالطرائق  كانوا يَعح

 مع أفلاطون وأرسطو كما ذكرنا آنفا. الحجاجية الإقناعيه، مما أدى إلى أخذ وردَّ 

جَاج أنَّهم اهتموا ب ب نحيَة كل  م  الكلمة والجملة وبحثُوا ع    كنة التي لى السُ وم  جُهُودهم في فَ  الح  بل المُمح

برتهم بالناس ومَقامهم، وأيضا   بها نتحقق الإقناع وتغيير مَواقف الآخري ، وقد استعانوا في سبيل ذلك خ 

مَا حتَّم على محاوريهم التوسل بمناهج  استعانوا بآليات إجراء اللُّغة بحسب المقاصد والظروف التواصلية م 

وكذلك أرسطو في مُصنفاته ’ PHEDREفيدر ’ حاورته المشهورةوفى منهج أفلاطون في م دمختلفة "وق

دة" هم وأقذَعَ الكلام فيهم "حي (2)المُتَعد  لحم نَعَتَهُم بأدعي ثحيثُ دعا أفلاطون إلى التصد ي لهم ونقد  اء الع 

مُونَه لا يُعدُّ كونه نتائج ظَن يَّة قَوَامُها ال لذة والهوى، وتعُود  الن فع على المرسل وهي بوالمعرفة وأن  كل ما يُقد 

يمان واليَق ي  وهذه الأربعة التي حلَّت مَكانة  كَبيرة في البلاغة المُنافي ة بالقي م والأخلاق والإم  الأمور 

م الهوى والل ذة (3)والفلسفة الأفلاطونية" ، ولأن  أفلاطُون صاحب المدننة الفاضلة والعقل الثاقب فَلا يُقد 

في النفع  قوا الخيرلسفسطة الذن  كانت لهم قوة السلطة واتباع الهوى، وعلَّ والمنفعة كما فعل أصحاب ا

 والل ذة.

                                                           
، 2005سنة01اصرة، دار الطليعة بيروت، طغورة، الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعواوي بز (1)

 .12ص
 .25ص، 2008سنة01، دار اويا للنشر والتوزيع، طرابلس، ط(2)
 .26ص ،المرجع نفسه، محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة (3)
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ل خطابة     يَاس( أو  طَائي )كُورَاكحس( بمُساعدة تلميذه )ت يزح سح ي تأليف "السُفح جَاج  وم  جُهودهم في الد رس الح 

يَّة(، وله كُتَي ب ه للذن  امتهنُوا كتاب في تاريخ الغرب سمَّاها بَارت )الخطابة الكُورَاكحس  م فيه وُج   ة الخُطب وقدَّ

جاج بطريقة فعَّالة أمام المَحاك م ، كما جعل هذا للخطاب خمسة (1)بعض الآليات التي تُساعد على الح 

 :(2)أجزاء كُبرى تتمثل في

تهلال. -  الاسح

د أو الفعل )علاقة الأحداث(. -  السَرح

 المُحَاججة أو الأدلة. -

 الاست طَراد. -

 الخاتمة. -

جاجية فيما نلي:  ونُجم ل المزايا التي أنتجَها السُوفسطائيون في البلاغة الح 

يم  نة أوسَع م  المعارف وم  خلال مُزاوجتهم بي  الجمال واللُّغة الإقناعية، وتنظ  أدخلُوا البلاغة في مُدو 

درى الناس بمذاهب نهم أالب نحيَات التربويَّة الأساسية في مجالات مُختلفة كالنحو والفصاحة وباقي العلوم، لأ

الناس و"إضافتهم طُرقا فعَّالة لنظرية الحجاج مثل تناقض الأفكار )وهو ما أدى إلى توجيه اللَّوم  لهم(، 

ة حُج ة Antiphonieوالقول بتضاد الأصوات ) ( بمعنى أن يكون لكل  خطابٍ خطابا  مُضادا ولكل  حُج 

، كَما وضَعُوا ن ظاما لتأطير (3)للأشياء أو تصف واقعا  مُغ ان رُا" تَنحقضُهَا، لأن ها تُبحنى على رُؤية مُخالفة

 الحُجج التي تساعدهم على الانتقاء مع ما نُناسب هَواهُم وهذا الذي عابهُم عليه أفلاطون.

 

                                                           
 .43، ص ينظر: أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي دراسة تداولية (1)
 .60ص دط، دد، ،1994، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكانبارت نينُظر: رولا (2)
 .44ينظر: أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي دراسة تداولية، ص (3)
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 (: 347-427الحِجَاجُ عند أفلاطون ) -2

راعه الذي نشبَ بينهُ  يتتجلى جُهود أفلاطون في الد رس الحجاج    سطائيي ، وبي  السُوف م  خلال ص 

جاج ولا مع غَايات ه النَفعيَّة وبما  حيثُ لم نتفق أفلاطون وفلاسفة اليُونان مع المنهج السُوفسطائي في الح 

لم نرغبوا في استمرار الحرية الديمقراطية وما لازمها م  ثورة فكرية طالت على كل  شيء، لأنهم كانوا 

رفيأُمَّة سُلطة، فأرادُوا بهذا العودة ل  مدننة أفلاطون الفاضلة التي نبقى فيها السيد سيدا والعبد عبدا والح 

رفيا، والشاهد م  هذا تصد ي أفلاطون لهم حول طريقتهم في الخطابة والمحاولة "واتهمهم بتمويه الخطأ  ح 

ماهير جبالمنطق المُزخرف وقو ة البلاغة، وربط الحجاج السوفسطائي بزَيف القول وقلب الحقائق، وإنهام  ال

جَاج يقوم على التملُّق والتسلُّط بالقول، فإن كانت عنهم صناعة  وتشك يكهم في الثوابت والحقائق، وهو ح 

، ويُمك  استخلاص ف كر أفلاطون في العملي ة  (1)قول فهي عند أفلاطون صناعة ق يادة النفوس بالقول"

ب في  ول "فقد الخطابة ووظيفتها في شرعية قيام القالحجاجي ة التي أَقامها معهُم منهم "قرجياس" وكان يَصُّ

فحص موضوع الخطابة في مقابلته )علم/ظ ( وذكر أن الإقناع نوعان: إقناع يعتمدُ العلم وآخر يعتمد 

الظ ، والإقناع الثاني في رأيه موضوع السوفسطائية، فالعلم يقومُ على مبادئ صادقة وثابتة فالإقناع م  

نسان منه معرفة، في حي  نجدُ الظ  يقومُ على المُمك  والمُحتمل فهو بُ الإهذه الوجهة يكون مفيدا يَكس

وافلاطون نز نُ الأعمال بميزان العقل فما خالف مدننتهُ الفاضلة  ،(2)لا يكسب معرفة بل ننشئ اعتقادا"

ر بُ به، وم   هذا الانطلاق فَحَص موضوعَ الخطابة.  يَضح
لى أربع: ق الخير للإنسان إحق  واللذة( "وصن ف الصنائع التي تُ  وفي محاورةٍ أخرى قابل بي  )الخير    

الطب والرياضة والعدل والتشريع، تنضَوي تحت معيار الل ذة، واعتبر الخطابة طبخا وزينة ويتناول الظاهر 

، وم  هذا نتضح منهج أفلاطون الذي اعتمده في تقييم (3)لا الحقيقة، ويقصدُ إلى تحقيق الل ذة لا الخير"

                                                           
 .46-45،: أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي دراسة تداولية، ينُظر (1)
 ف(.)بتصر 63، صهشام الريفي: الحجاج عند أرسطوينُظر:  (2)
 .63ينظر: المرجع السابق، ص (3)
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قول على منهج أخلاقي، فدعامة الحجاج عند أفلاطون تقوم على أساسي  الخير والشر لا ع  زخرف ال

 !القول غرورا أو سجع الكُهَّان الذي أتى به أصحاب السفسطة
ه على أركان تقُوم ب ها الخطابة وهي ثلاثة "المنهج الجدلي، معرفة أنواع     م مَنهج  اعتمد أفلاطون في رسح

بُ مع المقامات المختلفة م  الأساليب"النُفوس وما نن ، فالجدل عنده (1)اسبها م  أقاويل، معرفة ما سَتٌنَاس 

ليس ممارسة الحوار كما ذهبَ سقراط، وإن ما منهج في الفكر والقول جميعا يقوم على الجدل الصاعد حتى 

 ل والسامعسب بي  القو نرتقي م  العالم المحسوس إلى عالم المُثل، ومعرفة النفوس عنده على مبدأ التنا
مُّهُ كَسب القضي ة أو إذعان  لأنَّ وظيفة الخطاب أساسا  تحقيق السعادة للإنسان لا اللَّذة، وأفلاطون لا نُه 

ر ما نَهُمُّه إلى تحقيق الفضيلة للنفس.  الخصم ب قَدح

ثالية أخلاقية تنبذ العلم المادي المُبَهرج    ، وتسعى إلى الزائف فحجاج أفلاطون إذن مَبني على فلسفة م 

 التجرد منه والارتفاع بالنفس الإنسانية إلى عالم المثل وهو العالم الحقيقي الذي حطَّ فيه أفلاطون رحله. 

 ق م(:321-ق م384)الحجاج عند أرسطو  -3

ل والعُمدة في كل  تحليل حجاجي، وهو المرجع الأساسي لم  جاء     تُعدُّ خطابة أرسطو المنطلقَ الأو 

دَهُ  مُون أرسطو  بَعح م السُوفسطائيي ، ولكنَّهم يُقد  تَب رُ خُروجَ الحجاج م  رح  ثي  يَعح عرب ا وغرب ا، وبعضُ الباح 

عر  ، وَزَاوَج أرسطو بي  الخطابة والش  مَلَهُمح لأن هم ردَّ عليهم وفاضتح كتبهُ ف ي ف  الحجاج والخطابة فَأَخح

يت ه البلاغة الحجاجية عندهُ في كتابه الذائع الص  والجدل الذي اتصل الحجاج بهم جميعا، وقد اتضحت هذ

"الخطابة" ل ذا عُدَّ مرجعا م  مراجع الحجاج "لأن ه تَناول الحجاج م  زاويتي  مُتقابلتي  بلاغيَّة وجدليَّة، 

جاج عمل ة يفم  الزاوية البلاغية نرب ط الحجاج بالجوانب المتعل قة بالإقناع، وم  الزاوية الجدلي ة يُعَدُّ الح 

تَفكير تَت م في بنية حوارية تنطلق م  مقدمات؛ لتصل إلى نتائج ترتبط به بالضرورة فهاتان النظريتان 

                                                           
(، وزارة الثقافة والإعلام والتراث ذجاعلي محمد سليمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج )رسائله أنمو(1)

 .38، ص2010-01الوطني، مملكة البحرين، ط
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المتقابلتان تتكاملان في التحدند الذي يقدمه أرسطو لمفهوم الخطاب، إذ نبينه انطلاقا م  الحضور أو 

 .(1)ئي والقيمي"أنواع: النوع الاستشاري والقضا ةالرغبة في الإقناع، ويحدده في ثلاث

يه الف عل     طابي ندخُل في توج  جاج الخ  جاج الجدلي عند أرسطو ندخُل في الف كر وقضاياه، والح  والح 

وتَثبيت الاعتقاد أو صنعه كما بيَّ  ذلك في مُقدمة ك تَابه الخطابة ودعا إلى "إحداث مُواءمة بي  الخطاب 

جوالحجاج ليكونَ أداة طي  عَة في ندها لتُمارس ا  لإقناع والتأثير في ضوء العلاقات التأثيرية بي  المحاج 

، وقد أحاط أرسطو (2)والمحاجَج نُؤطرها السياق الحالي بكل  مُكوناته اللُّغوية والنفسي ة والثقافي ة والاجتماعي ة"

يقول ده كما نح ع   وهي "الطوبيقا"بته تصريحا وإضمارا كما في كتابه في بعض كُ  بالحجاج م  كل  النواحي 

فها لذلك عرَّ الخطاب و  جاةُ ولها نَ تقي فيه أغلب الاستدلالات الخطابية وهي الأم التي ندور حَ لح بارت "ما تَ 

 وا اليها م  أجل أن يأخذوا مادة الخطاب ماالناس أن نذهبُ  مك  لكل  التي يُ  نها "الأقفاصُ وح كَ ي ب  ارس  ومَ دُ 

 رسطو بي  ثلاث مستويات م  الحجج "الانتوس،، وقد ميَّز أ(3)وحججا حول كل نوع م  الموضوعات ""

توس للفعل الخطابي "الخطيب والمستمع والخطاب" فالإن ةالباتوس، اللوغوس" في علاقتهما بالأفعال الثلاث

مها ع  نفسه والباتوس مجموعة الانفعالات التي  "يصف الخصائص المُتعل قة بشخصي ة الخطيب التي يُقد 

للوغس يمثل الحجاج المنطقي والعقلي ويتمثل في السلوك الخطابي والقدرة نرغبُ الخطيب في إثارتها وا

ر المسائل وناقشَها كما فصل في قضية القائل والمَقُول إليه (4)على الاستدلال" ، وأرسطو كما مرَّ معنا حرَّ

سهام وص إصة فوجد بينهما اختلافا في خُ وف علُ بناء القول الحجاجي، وفرَّق بي  المناقشة الجدلية والخطب

                                                           
، بيروت، ية، مكتبة عدنانمثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على السور المك (1)

 .20ـ ص2015سنة01ط
، جامعة 2016-2015ينُظر: مالك عوادي، الخطاب الحجاجي عند الامام محمد الغزالي، أطروحة دكتوراه سنة  (2)

، ينظر أيضا: الحجاج والاستدلال الحجاجي ضمن كتاب الحجاج مفهومه 08محمد خيضر بسكرة الجزائر، ص

 .04/42ومجالاته 
. 82ص-2011-01عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، دار النهى، صفاقس، تونس، ط ينُظر: (3)

 .60، ص1994ينُظر أيضا: رولان بارت، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكان
ب، الثقافة، المغرينظر: محمد طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية، دار  (4)

 .18ص، 2005-01ط
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نس حجاجي ننشئه طرفان اثنان  المقول إليه في عمل بناء القول الحجاجي، واعتبر المناقشة الحجاجية "ج 

ناقشة ذان الطرفان نتقاسمان في بناء المديم مُناقشة جدندة حسب أرسطو، فهفهذا هو الشرط الأساسي لتق

زمان في  سَائل والآخر المُجيب فهُمَا مُتلاأرسطو أحد الطَر  يفعلي  أساسيي  هما "السؤال والجواب "ويُسَم

د ق ها في أن الحجاج عند  أرسطولُ جم  تب أرسطو ولعلنا نُ موم النقاط التي تمخصت عنها كُ هذه عُ ، و (1)"

د وُجوهه وأنواعه باعتبار اختلاف مقدماته، وخصَّ اهتمامه بالاستدلال  بني على الاستدلال الذي عدَّ

 الجدلي.
جاج أرسطو يستندُ  بالأصل إلى نظريته  في المنطق إذ الجدَلُ والاستدلال لديه مُسَمَيَات لمدلولٍ واحد  وح 

 هو الحجاج.

هذه باختصار بعضُ ملامح التصور الحجاجي التقليدي التي يمك  الاستفادة منها، والتي تُساعد على    

يًّة دقيقة في تحليل النُصُوص ذات طبيعة حجاجية قو  نحهَاج  برة م  قضائية ي ة، كالنصوص الاكتساب خ 

 والسياسية والفلسفية بناء على تصور تَفاعلي جدلي بي  الذات المتكلمة والمخاطبي .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سنة  ،دط ،ينظر: أرسطو طاليس، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكويت، دار القلم بيروت (1)

 .17، ص1970
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 المبحث الثاني: الحجاج عند الغرب المحدثين:

ثنا على جهود القُدماء م  الغرب في الحجاج التي كانت بداية الطريق إلى نظرية الحجاج،  دبَع    أن تحد 

صري  تلك اقناع والقيم، ولم نُنكر علُماء الل سان المعالجُهود بي  الجدل والخطابة والإ هذه وقد تجسدت

لوا إلى نظرية الحجاج للسانيُّون المعاصرو ا فواصلبها الجهُود بل احتفوا  ن خُطى سلفهم حتى توص 

والذن   ى أبرزهموتوصيل نظرة جدندة للدرس الحجاجي، وتعد دت أعلامُ هذا الاتجاه، غير أننا نتطرق إل

 كان لهم دور هام في خدمة الحجاج.

 الحجاج عند بيرلمان وتيتكا: -1

ن  الدراسات الحجاجية في إطار البلاغة الجدندة إلى بحُوث ب يرلمان وتيتكا إذ يُعد ك تابهما )  Traitéتَد 

de l'argumentation: la nouvelle rhétorique ،وقد ( م  أبرز المصادر المُصن فة في الحجاج

لَاقت أفكارهما عناية فائقة لدى الباحثي  في خمسينيات القرن الماضي، وذلك للرُوح الإنسانية والتجدندية 

مع بي  أعمال ج حيثُ  ؛ الناقدة التي تَميَّزَ بها و قد عرض الباحثان فيهما وصفا  عميقا للحدث  البلاغي

داية   م  خلال البلاغة الغربية في بأرسطو والسفسطائيي  في الحجاج المغالطي إلى تصور البلاغيي

القرن العشري  بغرض إنشاء مفهوم جدند لبلاغة الحجاج تره  الفعل الحجاجي بالممارسة اللغوية البلاغية 

جَاج بكونه "دراسة تقنيات الخطاب التي  بعيدا ع  الأثر المنطقي الأرسطي انطلاقا م  ذلك يُعر ف الح 

، (1)لتسليم بما يعرض عليها م  طروحات أو تزيد في درجة ذلك التسليم"م  شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى ا

 :(2)ويتميَّزُ الحجاج في تصور بيرلمان بخمسة ملامح 

                                                           
 .08ص مالك عوادي، الخطاب الحجاجي عند الامام محمد الغزالي،ينُظر:  (1)
. 83ص ي وآليات اشتغاله، ضمن مجلة الحجاج مفهومه ومجالاتهرضوان الرقبى، الاستدلال الحجاجي التداول (2)

 .61محمد سالم الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، صينظر أيضا: 
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 أن نتوجه إلى مستمع. -1

 أن يُعبَّر عنه ب لُغة طَب يعية. -2

 مُسَلماته لا تعدو أن تكون احتمالية. -3

مه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. -4  لا يفتقرَ تقدُّ

 ئ جُه لَيحسَت مُلحز مَة.نَتا -5

تندُ على فلاطون، لأنَّها تسلياتٌ منطقية مشتركة بي  أرسطو وأوهذه التصوُّرات لا تخرج ع  كون ها آ   

الإقناع الف كري الخالص، واعتمد على أهم  عنصري  هما "القصد والإقناع"، ولعلنا نضرب مثالا  نوضح 

 ءيشفهذه الفصول التي كتبتها، ترفع اللثام ع   الله:" هذن  العنصري  قول الأستاذ محمود شاكر رحمه

م  هذه القصة التي تجري أحداثها في أخطر ميدان م  ميادن  هذا الصراع، وهو ميدان الثقافة والأدب 

قناع لإحيث أبان ع  مقصده في مقدمة رسالة كتابه لاستهداف القارئ والتأثير فيه، وا (1)" والفكر جميعا

م ف يبمجموعة م  الحجج والبراهي ، وإيضاحا لهذا فإن القصد فهو "الذبعد عرض المسألة  ي تحدند يحس 

مجال التخاطب ويستهدف المتكلم والتأثير فيهم باحتجاجه، والمقام ذلك الذي يجب على المتكلم حسب 

ثمر تبيرلمان وهو التركيز على معانير أولية فيما نتعلق بعلاقة المخاطبي  ويكون أكثر تأثيرا كلما اس

ما نفاه أفلاطون على السوفسطائيي   ن، والباحثان ننفيا(2)حقائق لا يشك المخاطبون في ثبوتها المرجعية"

ليص الحجاج م  التُهمة اللائ طة  حي  استعملوا المزخرف م  الكلام فعملا م  خلال كتابهما على "تخح

له والتلاعب بعواطف الجمهور وبعقبأصل نسبة وهو الخطابة، وهذه التهمة هي تهمة المغالطة والمناورة 

، ولهذا أرادا أن يُعيدا اللغة إلى شقها (3)أيضا، ودفعه دفعا إلى القبول باعتباطية الأحكام ولا معقوليتها"

                                                           
 .12ص ،2013-1434-01محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار، مطبعة المدني، القاهرة، ط (1)
 .83ه، ص التداولي وآليات اشتغال الاستدلال الحجاجي، الرقبى رضوان (2)
 .298، صأهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومفريق بحث في البلاغة والحجاج،  (3)
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جَاج عند أرسطو "إل قُطب تصوره، ويجعلاها مشروعا مفصلا يعتبر الحجاج ذا  ىالأول الجدلي "أي الح 

 إلى مستمع كوني. استدلال منظم باحث ع  القيم متوجه

ي ب فيجعل المخاطَ  يكما حاَولا م  ناحية أخرى تخليص الحجاج م  شوائب صرامة الاستدلال "الذ   

فاق  وضع ضرورة وخضوع واستلاب، إذ الحجاج عندهما معقولية وحرية وهو حوار م  أجل حُصول و 

خاصة أن العمل  (2) نائية، ويتلخص الحجاج عندهُما م  التخلص م  الث(1)بي  الأطراف المُتحاورة"

الحاصل بواسطة الحجاج على صعيد العقل "هو عمل التأثير النظري والإذعان والتسليم )وهو غاية الجدل 

عادة( مؤد إلى العمل السلوكي الذي كانت م  جملة مصادره م  منظور الخطابة العاطفة المُلهبة 

 .(3)والمشاعر الجياشة"

م الباحثان الحجاج حسب ال   حيث اعتبر أن الحجاج  4عبد الله صولة جمهور إلى نوعي  كما ذكر ذلكقسَّ

قناعي واقتناعي؛ فالأول نرمي إلى إقناع جمهور خاص، والآخر نرمي إلى أن يسل م به كل ذي عقل "إ

لال ويحدُث بي  الاستد وهو عام، وهذا النوع الذي ركز عليه لكونه عقليا ويعتبرونه أساس الإذعان

ومعنى ذلك أن نتائج الحجاج عند بيرلمان ليست متوصلا إليها بالمغالطة والتلاعب بالأهواء ، (5)والإقناع"

والسفسطة "وإنَّما هو عمل هيأ له العقل والتدبير والنظر، وهكذا تكون قوى الإنسان )العقل  والهوى( 

 ره ن قاش الخواص لا،  أمَّا التفلسفُ فيعتب(6)عندهما قوى متضامنة متفاعلة لا منعزلة ع  بعضها البعض"

العوام وهو ما تَبَن اه بيرلمان،  واعتبر القول الفلسفي ظاهرة في ظاهره "ليس قولا عبار يَّا خالصا  ولا إشاري ا 

                                                           
 .298نفسه، ص (1)
الثنائية التي ذكرتها عن أرسطو في النقطة الثانية من المبحث الأول "الحجاج عند أفلاطون" وأقصد بها ثنائية  (2)

 ر واللذة، والعلم والظن"."الخي
 .32عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص (3)
ح كتاب  4 عبد الله صولة الذي كانت له جهود في خدمة كتب بيرلمان، وله كتاب اسمه " في نظريات الحجاج دراسات وتطبيقات " حيث شرَّ

 .بيرلمان بالتفصيل
 .301لة، الحجاج أطره الحجاج في القرآن، صعبد الله صوينظر:  (5)
 .32عبد الله صولة، الحجاج في القرآن، ص (6)
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، والإشارة تحمل معنى التأويل، أما (1)خالصا، إن ما هُو قَول يجمعُ بي  العبارة والإشارة على وجوه مختلفة"

، وفي كون التفلسف نقاش الخواص عند بيرلمان دليل تضم  خطابه العبارة فتخصُّ جانب التصريح

 دراك المعرفة.فن  الخواص  في تفسيرها  حسب ما أعطوا م  إلإشارات نت
ه رهينة عُ ضَ يد الاستدلال الذي يَ قَ ه م  رية للمستمع ويفك  الحُ  جاج بيرلمان يمنحُ نخلصُ م  هذا أن  ح

ة شريطة أن يستخدم عقله في هذا الاختيار ولا يخرج ع  الخضوع والاستسلام ليختار بنفسه الحقيق

 اللامعقول.

ولقد رأننا الحجاج عند بيرلمان وتيتكا وكيف اهتم بالتفاعل القائم بي  الخطيب والجمهور، وأن الحجاج 

 غير الخطابة والجدل في العلاقة الموجودة بينهما.

 

 (:DUECROT-Anscombre) أنسكومبرالحجاج عند ديكرو و  -2

ن  الحدنث ع  الحجاج في اللُّغة نتطلب منا الوقوف عند مؤلفات "ديكرو وانسمكمبر" في كتابهما إ  

المشترك "الحجاج في اللغة "، وفيه تحد ث ع  الحجاج الذي يقومُ على الل غة في ذاتها فكل خطاب حال 

حججا تدعم وتثبت  هاتتابع وتترابط على نحو دقيق فتكون بعض لفي اللغة فهو حجاج لأن ه يجعلُ "الأقوا

بعضها الآخر، أي أن التكلم يجعل قولا ما حجة لقول آخر هو بلغته )نتيجة( نرُوم إقناع المتلقي بها 

وذلك على نحو صَريح واضح أو بشكل ضمني، بمعنى آخر أن المتكلم قد يُصر ح بالنتيجة وقد يُخفيها  

 اريَّة، بل اعتمادا على ب نيتها الل غويةالأقوال الإخبفيكون على المتلقي استنتاجها لا م  مضمون 

، وكان ديكرو السبب في تَسمية ما يُعرف بالتداولية المُدمجة، حيث تتأثر الدلالات الل غوية (2)فحسب"

ى مناهجها بمقتض كبشروط استخدام الل غة ووضعت هذه النظرية في إطار ما يسمى لسانيات الجملة "وذل

                                                           
يضاء، الثقافي العربي، الدار الب زطه عبد الرحمن، فقه الفلسفة القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأويل المرك (1)

 .134، ص2005سنة02المغرب، ط
 .23، ص2011-02يته وأساليبه، دار عالم الحديث، إربد، الأردن، طسامية دريدي، الحجاج في الشعر العربي بن (2)
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ثُ تم ت إعادة تحدند مفهومي الحجة والحجاج تحدندا جذريا يختلف وقضاياها ومقتضاها وأغراضها، حي

، وعليه فإن  الحجاج ليس عنصرا خارج اللغة أو (1)ع  المفاهيم الكلاسيكية بل نتناقضُ معها أحيانا"

جاجية تتوافرُ الحيُضاف إليها، بل هو يسري فيها سريانا طبيعيا ولذلك نذهب ديكرو إلى أن الوظيفة 

القيمة الحجاجية  لقولٍ ما ليست هي حصيلة المعلومات  ني بنية الل غة ذاتها، إذ "إعلى خصائص ف

مها فقط بل إن الجملة بإمكانها أن تشمل على مورفيمات وتَعابير أو صيغ، والتي بالإضافة إلى  التي يُقد 

جاجي للقول، وتوجيه المُتلقي في هذا الاتجاه  ، (2)و ذاك"أمُحتواها الإخباري تصلح لإعطاء توجيه ح 

ويتعلق الحجاج في اللغة بتوافر  عدد م  المفاهيم الشائعة عند م  ناقشوا هذه القضية ضم  المباحث 

ل والتوجيه والرابط والعام التداولية ولعل أشهر هذه المفاهيم "السلم الحجاجي، والعلاقة الحجاجية،

 والموضع" ولعلنا نشرحها في المبحث الثالث م  الفصل الثاني.

الدن   زعم  أعماله الحجاجية تفر يقه بي  العوام ل والروابط الحجاجية فكان لها واصفا ، وقد ألَّف و    

 " مبي نا هذه الروابط وأثرها في قوة الحجة.الحجاجية في اللغة العربية لكتاب "العوام الناجح

ب المُتكلمي    تَفسيرُه دُون مراَت  هكذا حاولت التداولية أن تُعالج الحجاج باعتباره فعلا  تداولي ا لا يُمك   

وأدوارهم في أفعال الكلام وأهمي ة السياق التخاطبي كما حاول ديكرو أن يقف عند الروابط الحجاجية 

باعتبارها أدوات تُسهم في تحدند العلاقة الخطابية بي  المُتكلمي  م  جهة وبيَ  أطراف النص م  جهة 

 أخرى. 
امتدادا وتطويرا لنظرية الأفعال اللغوية، بل إن ديكرو يَعتبر الحجاج ف علا تعد نظرية الحجاج الل غوي    

لُغويا خاصا، "ويتمثل الحجاج بالنسبة لهذه النظرية في إنجاز تسلسُلات استنتاجية داخل الخطاب؛ أي 

                                                           
 .117كريستيان بلانتان، الحجاج، تر: عبد القادر المهيري، ص (1)
رضوان الرقبى، الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله، ضمن مجلة الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم  (2)

 .86، ص2011ديسمبر -من أكتوبر 10مج02الفكر، العدد



ل:     ديـــه بين  القدِيـاراتُ ـس  ـاجي ومج  الدرسُ الحِ            الـفـصل الأوَّ  ثــم والح 

 

28 
 

، (1)"امُتواليات م  الأقوال والجمل بعضها بمنزلة الحجج والبعض الآخر بمنزلة النتائج التي تُستنتج منه

راسة للحجاج خَارج نطاق اللغة، وهذا ما يجعلُ ديكرو نتكئ على  نظريات واتجاهات أخرى نحو فلا د 

وستي  في أفعال الكلام وبنفنيست في التلفظ، وقد بيَّنت هذا أمال المغامسي في قَولها ع  نظرية سيرل وأ

نظرية  هامات التداولية التي ميَّزتتستند أعمال ديكرو وانسمكمبر مرجعيا إلى الإس ثديكرو وزميله: "حي

الأفعال الكلامية عند أوستي  وسورل، كما تستند إلى بعض أبحاث إميل بنفنيست حول التلفظ إلى حوارية 

لذا تمثل أعمالهما تيارا تداوليا قارب الحجاج واهتم بالوسائل اللغوية، وبإمكانات اللغة الطبيعية  (2)باختي "

 تأثير في المتلقي بواسطة أفعال الكلام وهلم جرا.التي يمتلكها المتكلم وال
يكرو وزميله نظرا للحجاج م  منظور لساني تداولي حيث أعمل الباحثي  أعمال إوخلاصة القول     ن د 

بنيوية تغلق النص أو الخطاب ولا تتعامل مع خارجه ضم  هذا الداخل اللغوي تحيل اللغة على ذاتها 

، (3)"ننقله م  وصف وتمثيل لعملية قول ذلك القول اعنى هذا القول هو "متعكس عملية قولها بحيث يكون م

   هذا ديكرو وزميله.فاللُّغة ذات بعد حجاجي ولا مناص م  عزلها كما بي  

 ير:الحِجاج عند ميشال ما -1

مانير رئيسُ المركز الأوربي لدراسة الحجاج "وتعد نظريته المساءلة إحدى النظريات المعاصرة يُعتبر    

لتي قامت بمعالجة الخطاب بصفة عامة الذي نت مُّ داخل عملية الخطاب عمليَّة التخاطب خاصة، سواء ا

، وقَد أفاد مانر م  مُختلف العلوم المعاصرة كعلوم التواصل (4)تواصلا  عاديا  أم حجاجا نهدفُ للإقناع" كان

دندة مَّا أمكنه م  إبراز المُكونات الجونظرية المعرفة الظاهرانية وقرأ البلاغتي  الكلاسيكية والجدندة م  

تصور جدند منفتح على العلوم الإنسانية، فلم تك  البلاغة مُرتبطة بالإقناع أو   للخطاب الحجاجي "م

                                                           
 .125، ص2001ماي 63-62أبو بكر العزاوي، البنية الحجاجية للخطاب القرآني، مجلة المناهل، العدد (1)
 .92أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي دراسة تداولية، ص (2)
 .523شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية، ص (3)
عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير: مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، الدار البيضاء، إفريقيا  (4)

 .196ص، 2012سنة02الشرق، ط



ل:     ديـــه بين  القدِيـاراتُ ـس  ـاجي ومج  الدرسُ الحِ            الـفـصل الأوَّ  ثــم والح 

 

29 
 

التأثير فقط، بل أصبحت طرحا إشكاليا لمختلف القضايا والتساؤلات التي عالجتها النظرية المعرفية 

، وبهذا الربط بي  الحجاج والمُساءلة تَكُون الحُجة عنده (1)غة وخارجها"والفلسفية والتواصلية داخل نظام الل

لك الجواب، م  ذعبارة ع  سؤال وجواب أو وجهة نظر أو يُجَاب ع  سؤال مُقدَّر يستنتجه المُتلقي ضمنيا 

ل ، فالسؤا(2)ضمني للسؤال نفسه" بن الحجة عنده ولك  بمساعدة معطيات مقامية "جواأو يمك  أن نقول إ

 إذن هو عبارة ع  مشكلة تتطلب إجابة.

 ل هذه المساءلة على النحو التالي:مث  ويمك  أن نُ 

 ح به(.حجاج صريح                     الحجة )جواب المصرَ 

 .حجاج ضمني                     سؤال يكشفه المتلقي بمعطيات مقامية

نده آنية تداولية لأن ه انطلق م    جاج ع  ه أفكار سابقيه خاصة بيرلمان الذي يستشهدُ بمقولاتوعلاقة الح 

امة ع كثيرا، وقد تناول الحجاج "انطلاقا م  تأمُّل فلسفي ابستيمولوجي وكان الغالب على منهجه بصفة

جاج عندهُ يقُوم (4)، وجاء تعريفه للحجاج بأنه "دراسة العلاقة القائمة بي  ظاهر الكلام وضمنه"(3)" ، فالح 

ضمني، وقد نقل لنا عبد الله صُولة شرحا  م  كتاب مانر على هذا المفهوم الضمني على الصريح وال

مني الذي نُوجَد في معنى الجُملة الحرفي شَارةٌ حجاجية تؤدي إلى ظُهوره  والصريح حيث أن "الحجاج الض 

ن عة" ل يه المَقَام وتلُوح ب ن ت يجة تكُون مُقنعة أو غير مُقح فق ما يُمح و 
ل مث لنا له في الصفحة السابقة، وهذا القو  (5)

في ن هاية المطاف هو الذي يقرأ الحجة الصريحة، أو الأجوبة في خطاب ما التي لا  حيث يكُون المتلقي

 تخرج ع  المقام.

                                                           
 .197-196المرجع نفسه، ص (1)
 38صعبد الله صولة الحجاج في القرآن  (2)
أيضا: للدكتورة أمال المغامسي الحجاج في الحديث ، وينظر 37صالقرآن عبد الله صولة الحجاج في ينظر:  (3)

 .102النبوي، ص
 .37، ص138ص، الحجاج في القرآن ،الله صولة عبد  (4)
 .37المرجع السابق، ص (5)
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قا كما فعل سَلَفُهُ م  الفلاسفة انطلا ةوم  جُهوده  في الدرس الحجاجي أنه عالج علاقة الحجاج بالبلاغ

ليله لفكرَتَ    .ي  "بنية الصورة البلاغية والعلاقات الخطابية"تيح  أساسيم   تَحح

 بنية الصورة البلاغية: -أ

ام ع وتح عة تلعب دورا كبيرا في جذبشكال البلاغية بأنماطها المتنو يعتَقدُ مانر أن الأ    ريك خياله السَّ

ي عملية المجازية فحتى يستوعب الأفكار والصور المقدمة إليه، ولذلك نُولي أهميَّة للصور البلاغية و 

نسان الحجج والأدلة؛ عندها يَعمَدُ الإالتخاطب "فعند تعدد الآراء وكثرة الأطروحات واتساع الخلاف وتقارُع 

تَادة للتعبير ع  رأيه وفهمه واعتقاده" ون الإجابة ع  هذه التساؤلات كُ ، فَت(1)إلى استخدام عبارات غير مُعح

 و صورة يكُون لَهَا الوقع في المتلقي والتأثير فيه.شكالات في قالبٍ تَعبيري مجازي أوالإ

فاستخدام المجاز والصور البلاغية عند مانر يخلُق مَسَار المعنى ويُبحعد الجواب الصريح، وكأنَّ مانير     

م  ثَمَّة و  أخذَ م  قَبَس عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في هذا النهج، ويظهرُ هذا جليَّا في اتساع تأويله

 المتكلم وجهة نظره، وهو يخلق المعنى ويصدم كل م  يشاطر يوالمجاز عنده هو "الذ، وية الحجاجتق

ون نسان مثلما سكالمشاعر التي هي صورة م  الإإلى ذلك طريقة للتعبير ع  الأهواء والانفعالات و 

 .(2)المجاز صورة ع  الأسلوب"

 العلاقات الخطابية:  -ب

لة الخطابية لاستمامُتصلة بالحجاج الأرسطي الذي قام بتقسيم وسائل اجعل مانير العلاقات الخطابية     

وأعادها في قالب جدند وأركان أساسية أخرى زاوج فيها بي   (3)نتوس والباتوس واللوغس"إلى ثلاثة "الإ

لحمَي أرسطو وأفلاطون وهي "الأخلاق والسؤال والجواب" وبذلك ألحق "المُخاطَب بالمتكلم وتقليصه  ع 

                                                           
 .208، صرغي  عبد السلام عشير، عندما نتواصل نَ (1)
 .136ص محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، (2)
 ".12، ص"المبحث الأول: الحجاج عند أرسطوتحدثتُ عنها في  (3)
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ة بينهما يسعى إلى إعلاء شأن المتكلم بإحلاله محلَّ العارف المُتَمك  مم ا يكسب الخطاب مصداقية المساف

ر على أن المتكلم هو قطب ، ويُلح مان(1)ونجاعة، ويحمل المخاطب على التصدنق بما جاء به المتكلم"

ه لكي مستويات مخاطبالرحى الذي ندور حوله الحجاج ولابد  له م  طاقة تأثيرية وثقافة عميقة ووعي ب

 يكسب نجاعة الخطاب في المتلقي، وهذا ما رأنناه عند أصحاب زخرف القول )السوفسطائيون(.

نر انفتح على العلوم الفلسفية واللغوية وانطلق م  أفكار سابقيه خاصة وخلاصة هذا الاتجاه أن ما   

 بيرلمان، وجعل نظريته ذات ثلاثة أبعاد:

 نجاز الخطاب وآلياته.إبُعد تداولي م  حيث ظروف 

 عد تأويلي الذي بنى عنه نظرية المسائلة م  خلال السؤال والجواب.وبُ 

 وبعد بلاغي حيث ربط البلاغة بالحجاج.

وهكذا بعد استعراضنا لأبرز نظريات الحجاج المعاصرة في الدرس الحجاجي الغربي استعراضا مقتضبا 

تها واختلاف مشاربها وغاياتها، وتماسكها مع البلاغة موجزا، لاحظنا فيه تنوع النظريات وتعدد منطلقا

والفلسفة مثل نظرية بيرلمان وتيتكا، وفي إطار منطقي مثل نظرية تولمي  أو تداولي طبيعي مثل نظرية 

 .أنسكومبرديكرو و 

وسنعرض إن شاء الله الحجاج عند العرب قديما وحدنثا إذ كانت لهم جهود جبارة لا تقل ع  جهود    

 .الغرب

                                                           
ينظر: البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال ماير، )مقال(، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في  (1)

 .399التقاليد الغربية، ص
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 المبحث الثالث: الحجاج في التراث العربي: 

جال     جاج قديما وحدنثا، وقد كان مُتناثرا قبل القرآن الكريم م  خلال الس  كان للعرب الأثر البارز في الح 

حي  رجع القهقرى حسان ب  ثابت رضي الله عنه حي  أقححَمه النابغة  (1)بالشعر كما ذكرتح كتب النقد

يه الخنساء والأعشى، ثم جاء القرآن الكريم والسُنة فأصبح الحجاج ظاهرا جليا، كما الذُبياني وغلَّب عل

ان فلسفي وما هو لغوي بلاغي كما ك وتبلورت بعد كلام الله علوم شتى احتدم الحجاج فيها منها ما ه

 يضرب في المُسامرات والمناظرات والنقاشات التي كانت تُعقد بي  العلماء وغيرهم.

جاج في القرآن الكريم مع تفسيرات أساطي  البلاغة، وأم ا ولعلنا نُ     سل ط الأضواء على مصطلح الح 

م بي  ندي العلامة عبد الله صولة الذي كفانا مُؤنة التطبيق في كلام الله عزوجل  تطبيقاته في القرآن فلا نُقد 

لماء البلاغة ي آي القرآن وعفي كتابه "الحجاج في القرآن"، وسنبرز إن شاء الله مصطلح الحجاج ودلالته ف

 والحجاج قديما وحدنثا.

 الحجاج في القرآن: -1

طاب إلهي كُتب بلُغة عربية فصيحة، مُوَّجه لثقافة العرب وعلى سَنَن  ڻ ئي اهإنَّ الخطاب القرآني خ 

الذي يقوم على التحاجُج والمنطق الطبيعي والاستدلال البُرهاني، ونزل ، 195ہ ئى ہ ۀ ۀ

هدوها عبأساليب لم يَ  م  كلامهم،املا الرسالة بكلام أعلى ، حَ معنا م، كما تقدَّ والخاصة إلى العامة بخطاب

، فاق قدرات غوي ت في نظم لُ دَّ بَ غوي تَ م  الإعجاز اللُّ  في كل أنماطهم التي نتداولونها في صور جميلة

 أصحاب البيان، فالقرآن كان مفجرا للدراسات اللغوية.

                                                           
المعايير  عيار، عيسىر بن كبي، أيضاً: 274، صتاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، عبد السلام ضيف الشهير بشوقي ضيفينظر:  (1)

 .15، صالأصمعية في نقد الفحولة الشعرية
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تَوي ا طاب نُؤسس لمنهج وم   البدنهي أن يَحح ياة وعقيدة حلخطاب القرآني على مُعطيات حجاجية لأن ه خ 

زاخرا بآليات الحجاج داخل النص وخارجه، ويعتمدُ أسلوبه على توظيف  ز وجل  كونية، فنجدُ خطابه ع

نيه؛ االبدنهيات التي ندركها المُتلقي المبتدئ لكي نبعث فيه التأمل، وهُو للمنتَهي لكي نتدب ره ويتأمَّل مع

 .(1)"هم العامة معناهف الخاصة فضله، وفَ الكلام ما عرَ  أحس ُ  ("هـ637 هذا ما قاله اب  الأثير رحمه الله )تـ

جاج في القرآن الكريم ب معانيه المُختلفة، فقد جاء بلفظ حجاج وجدل وبرهان، ونلمسه في آيات  وورد الح 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ئي کكثيرة ونأخذ قوله تعالى في 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

     ئى ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ

نَى حَاجَّ خَاصَمَ، وَهُوَ  هـ( رحمه الله في تحريره:"1393قال الطاهر ب  عاشور)تـ ،(258لآية)ا لٌ ف   وَمَعح عح

لٌ  مَال  ف عح ت عح سح رَفُ مُجَرَّدٌ دَالٌّ عَلَى وُقُوع  الح  جَاءَ عَلَى ز نَة  الحمُفَاعَلَة ، وَلَا يعرف لحاج  ف ي الا  صَام  وَلَا تُعح خ 

قُ ل لدَّ  ةَ ف ي كَلَام  الحعَرَب  الحبُرحهَانُ الحمُصَد   يب  أَنَّ الححُجَّ نحهَا. وَم َ  الحعَج  تُقَّ م  ةُ الَّت ي اشح وَى مَعَ أَنَّ حَاجَّ لَا الحمَادَّ عح

نَى ا مَلُ غَال ب ا إ لاَّ ف ي مَعح تَعح ونَ ف ي النَّار  ]غَاف ر: يُسح ل ه : إ نَّ ذل كَ 47لحمُخَاصَمَة  قَالَ تَعَالَى: وَإ ذح نَتَحاجُّ [ مَعَ قَوح

لٍ  [،64لَحَقٌّ تَخاصُمُ أهَحل  النَّار  ]ص:  صَامَ ب بَاط  لَبَ أَنَّهُ يُف يدُ الحخ  َغح في تفسير  ، وقال ايضا(2)"وَأَنَّ الأح

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ئيک م تعالى قوله 

ة  ف يه ، وَه يَ مُنَازَعَةٌ ب الحقَ (107لآية)ائى ٹ صَام  وَالححُجَّ رَةُ عَلَى الحخ  ، وَهُوَ الحقُدح َ  الحجَدَل  ل  الحمُجَادَلَةُ مُفَاعَلَةٌ م  وح

نَاع  الحغَيحر   قح ت جَاج  لإ   حح د  الحمُنَاظَرَة  وَالا  لحمُ قَوَاع  يَ ع  نحهُ سُم   ه  ع   ب رَأحي كَ، وَم  لحم  ف ي الحف قح تَل طُ ب ع  ، )وَكَانَ يَخح لحمَ الحجَدَل 

                                                           
، محمد محي الدين عبد الحميد ، تح:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير،  الدين الفتح ضياءأبو  (1)

 .163ص/01هـ، 1420، دط، سنةبيروت –المكتبة العصرية للطباعة والنشر 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »التحرير والتنوير ، التونسيمحمد الطاهر بن عاشور  (2)

 .32-31ص/03، هـ 1984، دط، سنة النشر تونس –الدار التونسية للنشر ، «الكتاب المجيد
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مَعح  ( وَلَمح يُسح ق  لحم  الحمَنحط  ث  وَع  لحم  آدَاب  الحبَحح ه  وَع  ل   أُصُول  الحف قح لٌ مُجَرَّدٌ أَصح نحهُ جَادَلَ ل لحجَدَل  ف عح مُوعُ م  ، وَالحمَسح يٌّ

. مَيح   ي خَصح ع  تَدح صَامَ يَسح َنَّ الحخ  نَى غَلَبَهُ ف ي الحمُجَادَلَة ، فَلَ  لأ  : جَدَلَهُ فَهُوَ ب مَعح لُهُمح ل يًّا ف ي وَأَمَّا قَوح لا  أَصح يحسَ ف عح

دَالُ  دَرُ الحمُجَادَلَة ، الحج  . وَمَصح ت قَاق  شح والطاهر ب  عاشور رحمه الله لم يخرُج ع  حد  المعاجم الل غوية  ،(1)"الا 

 جاج مرادفا للجدل.في تفسيره للآيات حيثُ جعل الح

 ى ې ئيکفي أمَّا كلمة البرهان فقد وردت ثمان مرات في كتاب الله منه قوله تعالى    

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

ره (111لآية)ائى ئى ئى ( وقوله )قُلح هاتُوا بُرحهانَكُمح  كتابه الكشاف" يهــ( ف538 الزمخشري )تـ اوفسَّ

تلك  ، أو أريد أمثالضأمانيهم: اعترام  كان هودا  أو نصارى. وتلك  تصل بقولهم: ل  ندخل الجنة إلامُ 

أن أمانيهم جميعا في البطلان  دمقامه. نريالأمنية أمانيهم، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 

 ىمثل أمنيتهم هذه. والأمنية أفعولة م  التمني، مثل الأضحوكة والأعجوبة هاتُوا بُرحهانَكُمح هلموا حجتكم عل

ق يَ  في دعواكم، وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدن . وأن  كل قول  اختصاصكم بدخول الجنة إ نح كُنحتُمح صاد 

حة ت به صفالبرهان إن في كلام الله أن تأتي بدليل قاطع تثب ،(2)"لا دليل عليه فهو باطل غير ثابت

 و احتمال.دعواك ولا يكون فيه شك أ

 چ ئي ہفي رُّف الإنسان إلى الله كما في قوله عز وجل ويكون الحجاج والإقناع في تع    

مك  التمثيل أيضا للتواصل الحجاجي في تكليم الله لموسى ويُ  (20لآية)ا ئى ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئيہ فيبالواد المقدس  عليه السلام

                                                           
 .11، ينُظر: عبد الله صولة الحجاج في القرآن، ص05/194المرجع نفسه،  (1)
، بيروت –دار الكتاب العربي ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلمخشري، الز أبو القاسم محمود بن عمرو (2)

 .01/178، هـ 1407-03ط
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 گگ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

 كضح فيه التواصل ضم  العلاقة المبنية بي  العبد وربه، وهي لا شفالخطاب نت  ، ئى ڳ ڳ ڳ

 ه الآيات وما نليها تواصلا حجاجيا بي  الطرفي .ذعلاقة أريد بها التقريب لا الإبعاد وتمثل ه

ومتنوع  ولعلنا نذكر مثالا واحدا للتوضيح  ثيرفك أمَّا الفكر الحجاجي الإقناعي في سنة النبي    

يَا رَسُولَ اللََّّ ، إ نَّ  منكرا لون ولده قائلا:" والإيجاز وما نستدل به في حدنث الرجل الذي جاء للنبي 

ُ عَلَيحه  وَسَلَّمَ:  وَدَ، فَقَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ ا أَسح رَأَت ي وَلَدَتح غُلَام  ، قَالَ: ]ص:« ب لٍ؟إ  هَلح لَكَ م  ح »امح [ 440قَالَ: نَعَمح

رٌ، قَالَ: « فَمَا أَلحوَانُهَا؟» رَقُ؟»قَالَ: حُمح ق ا، قَالَ: « فَهَلح ف يهَا أَوح ، إ نَّ ف يهَا لَوُرح « أَنَّى أَتَاهَا ذَل كَ؟»قَالَ: نَعَمح

ق ا نَزَعَهَا، قَالَ:  رح ق ا نَزَعَهُ »قَالَ: لَعَلَّ ع  رح واستدلالٌ  وهو الذي علينا  وهذا تَبحي يٌ  م نه  ،(1)"«فَهَذَا لَعَلَّ ع 

يبها لأنه أوتي رتبها حق ترت  لنا الأدلة ويُ بي  اتباعه والامتثال لأوامره م  غير أن نطالبه بالدليل فهو نُ 

 جوامع الكلم وحيزت له اللغة بحذافيرها.
 الحجاج في التراث العربي: -2

نه؛ وهذا بفضل عوامل تُعتبر البلاغة بناء  متكاملا ونصا     م أوله إلا  بعد قراءة آخر سَطر م  لا يُمك  فَهح

في تطور البلاغة ونشأة التأليف فيها ولعلها البحوث التي اتصلت بالقرآن الكريم لغة   تعدندة ساهم

وإعجازا، تركيبا وبناء ، كما كانت دراسة النص الشعري ذات أثر بالغ في تطوير الدرس البلاغي العربي 

 البلاغة كلها عليه؛ لأنه انتفاع بإنراد الألفاظ المليحة الرائقة ولا المعاني مدارُ ترة مُبكرة، حيثُ كان "في ف

                                                           
أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض ذي، الترمذي، سنن الترم محمد بن عيسى (1)

الحديث  اسناد .04/439، ج1975-02، طمصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، المدرس في الأزهر الشريف

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ  .عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بنَِي فَزَارَةَ إلَِى النَّبِي 
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اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها، والكلام في مثل هذا ننبغي أن يكون 

اء نده، وإلا تدراج الخصم إلى إلققصيرا في خلابه، لا قصيرا في خطابه، فإذا لم نتصر ف الكاتب في اس

فليس بكاتب، ولا شبيه له إلا صاحب الجدل فكما أن ذاك نتصر ف في المغالطات القياسية فكذلك هذا 

 .(1)"نتصرف في المغالطات الخطابية

ولا ننسى أيضا الجهود التي انبثقت ع  محاولات تقعيد اللُّغة وما اتصل بها م  مناهج وطرق بحثية   

 عبت دورا كبيرا في تطوير علمي المعاني والبيان فضلا ع  الدرس النحوي ذاته.متعددة ل

وكان للدرس الحجاجي رُواد ذبوا عنه وأشاروا إليه ووظفوه في مؤلفاتهم وشكل بنية أساسية في إبداعاتهم 

 وم  هؤلاء:

 ه(:255)تـ ظأبو عثمان عمرو بن بحر الجاح -أ

جاجية والو م  العوامل التي جعلتهُ نهتم بالنزعة    ره  ه إلىظائف اللُّغوية والبلاغي ة انتماؤ الح  المعتزلة وتصَدُّ

للدفاع ع  العدند م  أطروحاتهم؛ وكان م  شأن هذا تحفيزه على التفكير في نُصوص الخصوم 

ها والجاحظ الذي نقل أن " اع البلاغة جموفرضياتهم، ثم البحث في الآليات الكفيلة بمُقَارعتها ودحض 

، ومواضع الفرصة هي المقام ومقتضى الحال ومراعاة أحوال (2)"جة والمعرفة بمواضع الفرصةالبصر بالح

المتلقي، ولعل الجاحظ م  أوائل الذن  اهتموا بالمتلقي وأحواله وصفاته ونتيجة الخطاب، إذ شكلت كُتبه 

هما ومحورا وخصومم  أشعار العرب وخطبها "محورا دننيا وثقافيا وفكريا كخطب الحجاج وزياد وأنصارهما 

احتدم عرفه المسلمون نهاية العصر الراشدي، و ثابتا جدليا مذهبيا الذي كان نتيجة للصراع الفكري الذي 

نافح ع  إحدى فيه ن والثقافية أيام الجاحظ الذي كان هو نفسه طرفا ةبعد التطورات الاجتماعية والسياسي

                                                           
 .64ص/02 أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، (1)
-01، طالقاهرة –مكتبة الخانجي يين، تح: عبد السلام هارون، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتب (2)

 .01/88ج، 1988
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مدار " اج، ومفهومه للحجاج يطابق الَبيان فهو نرى أن، فالجاحظُ تناول فصولا كثيرة تتعلق بالحج(1)الفرق"

هام وأوضحت ففهام فبأي شيء بلغت الألإنما هو الفهم واإليها يجرى القائل والسامع إ مر والغاية التيالأ

، والبيان عند الجاحظ يختلف نتسع ويضيق بحسب المقام (2)"ع  المعنى فذاك هو البيان في ذلك الموضع

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب البلاغة هي الحجاج، انه " والحالة حيث اعتبر

فهام فبأي شيء بلغت الافهام وأوضحت ع  المعنى فذاك هو البيان في لإهو الفهم وا... دون الضمير

البيان والتبيي  لا تخرجُ ع  ثلاث محاور أولها: وظيفة "، ويرى محمد العمري أن مادة (3)"ذلك الموضع

لبيان وق يمته؛ ثانيها العملية البيانية وأدواتها؛ أما الثالثة فخاصة بالبيان العربي قيمته وتاريخه، فربط ا

الأولى بالفهم والإفهام والخطابة وما نتصل بها، والثانية بالمقام الخطابي وأحوال المخاطبي  وأنواع الأدلة 

اع ع  البيان العربي وتقاليديه ضد الشعوبيي  ع  المعاني كاللغة والإشارة والعقد ...، والثالثة الدف

والمتطرفي ؛ كما نجد أيضا التأريخ لهذا البيان م  حيث أخبار الخطباء وثقافتهم ومكانتهم وأساليبهم 

، فالبيان نتنازعه وظيفتان إفهاميه وإقناعيه والأولى أسهب فيها محمد العمري، والثانية أساسها (4)الحجاجية"

 حجة وهنا عماد البلاغة.الفصاحة وإحكام ال

وخُلاصة هذا أن الجاحظ كان رأس الاحتجاج في مؤلفاته ومناظراته، حيث جعل غاية الخطاب في    

البيان والتبي  والفهم والإفهام لذا فهو نتعاملُ مع كل جنس لغوي بوصفه خطابا، ولجهوده أطروحة دكتوراه 

ي لليلى شغام، وقد أسهبت في إبراز مناط الحجاج فعنوانها "الحجاج في كتاب البيان والتبيي  للجاحظ" 

 كتب الجاحظ عامة وكتابه النفيس خاصة.

                                                           
 .212ينظر: محمد سالم الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص (1)
 .01/76الجاحظ، البيان والتبيي ،  (2)
 .01/76نفسه،  (3)
 195-193، ص1999سنة 01مغرب، طمحمد العمري، البلاغة العربية: أصولها وامتداداتها، افريقيا الشرق، ال (4)

 )بتصرف(.
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 ه(:395الحجاج عند أبي هلال العسكري)تـ -ب

عر اهتماما بارزا، كما أنَّ الجاحظ جعل البلاغة هي الحجة، فالعسكري جعل ال شعر     أولى العسكريُّ للش 

مدُ إلى إثبات   يلُ  هو الحجة لأن  الشاعر يَعح ة المعاني التي نُوردها في شعره، و لأن الشعر يَستم  صح 

الاستشهاد والحجاج" "القلوب والعُقول ويُؤثر فيهما باللُّغة وتقنياتها ولهُ في كتاب "الصناعتي " فصل عنونه ب ـ

كلام القدماء والمحدثي ، وهو أحس  ما  فيوهذا الجنس كثير وقد أشار إلى أن الاستشهاد والاحتجاج "

نتعاطى م  أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التذنيل لتوليد المعنى، وهو أن تأتى بمعنى ثم تؤكده 

لة أ رز في هذا القولب، وي(1)".بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحته ن الص 

ذعان، يز والإمالة والتحفبي  الشعر والحجاج قوية، لأن  الشعر مُؤثر قوي في المتلقي وله قدرة على الاست

تعطف به القلوب النافرة، ويؤنس القلوب المستوحشة، وتلي  به العريكة الأبي ة المستصعبة،  اوالشعر "م

ة؛ فتخلص نفسك م  العيب، ويلزم صاحبك الذنب، م  غير أن تهيجه  ويبلغ به الحاجة، وتقام به الحج 

الحجاج عنه في الشعر لأن الشاعر يقول كلاما  ، ومدار(2)"وتقلقه، وتستدعى غضبه، وتستثير حفيظته

يحس به ويشعر به دون غيره ولذلك هو نريد أن يصل لمرام وأهداف حجاجية م  شعره حسب الغرض 

 الذي نريده.

 الذي تقوم به الحجة. و الأساسونخلص م  كلام العسكري أن الشعر ه

 هـ(:684الحجاج عند القرطاجني )تـ -ت

فإن  أهم ما جاء به في كتاب ه الذي يأخذُ لبَّ الحليم "منهاج البلغاء وسراج الأدباء" أمَّا حازم القرطاجني    

كلام يحتمل الصدق والكذب غما أن نرد  لما كان كل   الذي أورد فيه أن  الحجاج وَجهٌ م  وُجوه الكلام"

                                                           
المكتبة  ،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيمالعسكري، الصناعتين، تح:  أبو هلال الحسن بن عبد الله  (1)

 .416هـ، ص1419، دط، سنة بيروت –العنصرية 
 .51، صهنفس المصدر(2)
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فهم م  قول القرطاجني ، ويُ (1)والاستدلال"على جهة الاحتجاج  دَ ر  ا أن نَ على جهة الإخبار والاقتصاص وإمَّ 

 أنَّه ميَّز بي  ضربي  م  الكلام بي  الأخبار والاقتصاص وبي  الحجاج والاستدلال.
وم   الآليات المهمة عند استدراج الخصم ماعبَّر عنه بالاستدراج والجذب، ويتحقق ذلك بضوابط حيث 

لطافه له الته المخاطب واستأو باستم قوله،الاستدرجات تكون بتهيؤ المتكلم بهيئة م  يقبل  ذكر أن"

 لحكم،اأو باطبائه إياه لنفسه وإحراجه على خصمه حتى يصير بذلك كلامه مقبولا عند  وتقريظه،بتزكيته 

، وإقناع الخصم عند حازم يكون بطريقتي  كما هو واضح في قوله "التمويهات (2)"وكلام خصمه غير مقبول.

 في عملية الإقناع. المهمتان نجات" وهما الاستراتيجيتااوالاستدر 

 : خلاصة

هذا ما عرضناهُ بإيجاز نظرة أهل البلاغة إلى مفهوم الحجاج "بمعناهُ الحدنث" قديما بتسميات مختلفة    

باختلاف توجهاتهم، ولم نغفل أو نتناسى باقي العلماء كعبد القاهر والباقلاني واب  حزم الظاهري بمناظراته 

 واب العلم، ودون ذلك خرطُ القتاد والله أعلم.المختلفة وحججه المتنوعة في كل أب

 

 

 

 

 

 

                                                           
، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار وسراج الأدباءمنهاج البلغاء القرطاجني،  حازم بن محمدأبو الحسن  (1)

 .63، ص1966الكتب الشرقية، تونس، دط، سنة 
 .64، صأبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء(2)
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 المبحث الرابع: الحجاج عند العرب المحدثين:

لٍ، ثُمَ غدا في كتب علماء العرب رأننا      جاج في كُتبهم، ومَا كان هَذا إلا بسطة ع  تفضُّ مُصطلح الح 

لما قائما بذاته له أُسُسُهُ وقواعد رون العرب ه وآلياته، حيثُ بي  المُفَكموضوع الدرس الحجاجي المُعاصر ع 

 مَوق فا حول هذه النظرية الجدندة بالنسبة لهم والضاربة في عُمق  تراثنا في الوقت نفسه.

 وقد تبلورت هذه الجهود العربيَّة في أعمال ثلة م  الباحثي  ونذكر منهم حصرا:

 طه عبد الرحمن: -أ

ه "في أصول كل ها تنحضَح بالدرس الحجاجي م  بينها كتابعُرفَ عنه اشتغاله الفلسفي وله نفائس الكُتب    

اللسان وميزان أو التكوثر العقلي "، وعرف الحجاج تدَاوليا   وكذلك كتاب  الحوار وتجدند علم الكلام،

فاعلية تداولية جدلية؛ فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي وهُو أيضا جدلي لأن  هبقوله: "إن  

فته الخطابية والحجاجية (1)ي قائم بُلوغه على التزام صور استدلالية"هَدفُه إقناع ، وأصل الكلام عنده ص 

، وكان اتجاهه في الحجاج (2)غير خطاب ولا خطاب بغير حجاج"لمجازية بناء  على أنه "لا كلام بوا

يرُنا  ع  السلالم  مهنه متأثر بمدرسة ديكرو وميار في تقسيمه للمجاز، وكلاأن نقول إتداوليا، ولا يَض 

 الحجاجية والروابط اللُّغوية.
سان العربي في ميدان تحليل الخطاب، وارتكز على علم المنطق ي الل  لمَ اعتمد طه عبد الرحم  على ع     

به مختلف العلوم في  تنا"فاستع دققت وسائله وتشعبت أبوابه وتعددت مستوياته واتسعت مجالاتهبعد أن تَ 

ها واستفادت منه العلوم الإنسانية على الخصوص طرقا في البحث الدقيق ضبط منهجها وتنسيق نتائج

واحتض  بحثه "في أصول الحوار" مراتب ثلاثة "الحوار والمحاورة والتحاور" فجعلها  (3)والوصف المحكم"

                                                           
 .65طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص (1)
 .213، ص 1998-01كز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ططه عبد الرحمن، اللسان والميزان، المر (2)
 .29طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص (3)



ل:     ديـــه بين  القدِيـاراتُ ـس  ـاجي ومج  الدرسُ الحِ            الـفـصل الأوَّ  ثــم والح 

 

41 
 

، وجعل لكل  واحدة منها (1)تتناسق مع تصنيفٍ ثلاثي آخر "النظرية العرضية، الاعتراضية، التعارضية"

ز الفصل  آليةٌ  خطابية معينة، مع تحدند نموذجها النظري ومنهجها الاستدلالي وشاهدها النصي، وركَّ

الثاني على مُعالجة المنهج الكلامي في ممارسة المتكلمي  للحوار فأثبت قضيتي  أولهما "أن الخطاب 

 علم الكلام نهما أنَّ الكلامي والفلسفي التداولي لا يختلفان م  حيث شروطهما الاستدلالية الحجاجية  وثا

زان" والمي ن، ويُواصل في كتابه الثاني "ال لسا(2)نتصف بخصائص تداولية لا تشاركه فيها الفلسفة البرهانية"

ر نُ بي  ثنائية الخطاب والحجاج في باب واحد عنونه بـ  ما أقرَّ به في الأول بيدَ أن ه في هذا الكتاب يَقح

 تقرر أن كل منطوق به نتوقف ذنه بتعريف الخطاب بقوله "إالخطاب والحجاج" إذ يُشير في مضمو "

وصفه بالخطاب على أن يقتر ن بقصدٍ مُزدوج نتمثل في تحصيل الناطق لقصد الادعاء وتحصيل المنطُوق 

ل فص  ويُ  (3)له لقصد الاعتراض بالإضافة لتحصيل الأول لقصد التوجه إلى الثاني وقصد إفهامه معنى ما"

 به م  مصطلحات. لتصاج ومراتبه وأنواع الحجج ومقانيسه وكل ما كتابه هذا في الحجا

 الحجاج عند عبد الله صولة: -ب

يُعدُّ التُونسي عبد الله صولة م  بي  الباحثي  الدَؤُوبي  في الل سانيات وعُلوم الدلالة والأسلوبية والنقد    

ي الدكتوراه هذا، وقد اشتهر بأطرُوحته ف والأدب في الجامعة التونسية، وم   الذن  اعتمدتُ كُتُبَه ف ي بَحثي

"الحجاج في القرآن الكريم م  خلال أهم خصائصه الأسلوبية" وكانت تطبيقا للدرس الحجاجي في كلام 

الله عزوجل، وقد نُوقشَت بإشراف الدكتور حمادي صمود الذي سنشير إلى بعض جهوده في خلاصة هذا 

 الفصل.

                                                           
 .31ص الكلام،طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم (1)
 .31نفسه،المصدر  (2)
 .226طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص (3)
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بلاغة العربية وتعر ض لمفاهيم الحجاج واقترانها بمصطلحات أخرى استفادَ عبدُ الله صولة م  ال    

أربعة مفاهيم للحجاج عند طوائف أربع  مكالجدل، والبرهان ...والملاحظ لأطروحته نرى أن صولة "يقد

يكرو وصاحبه، مانر، ثم يُعل ق قائلا:  م  مفاهيم الحجاج "الباحثي  الغربيي  تُولمي  بيرلمان وزميله، د 

هذه على أهمي تها بالنسبة لبحثنا فيها ما م  شأنه أن نثير مشاكل منهجية في الدراسات الحجاجية  الأربعة

يقتضي أن ه  خطاب ه"وكون، ويرى صُولة أن القرآن خطابا (1)عامة وفي دراسة حجاجية القرآن خاصة"

قق لحجاجية التي نتح، وقد أرسى الدرس الحجاجي في القرآن وكشف لنا ع  قدرة القرآن ا(2)إقناع وتأثير"

في مُتلقيه تأثيرا حجاجيا وم  ثمة عقليا، بالإضافة إلى ماله م  قدرة على التأثير العاطفي  رمعها "التأثي

حجاج ، وقد حاول إرساء قواعد لل(3)في قلوب أولئك المتلقي  الذن  أذعنوا له وصدقوا به وانقادوا إليه"

ريات الحجاج في التقاليد العربية م  أرسطو إلى اليوم سهامه ضم  كتاب "أهم نظوالخطاب إضافة إلى إ

 بعنوان الحجاج أطره ومنطلقاته عند بيرلمان" وكتابه "حجاجية كتاب الأيام في سيرة طه حسي ".
 الحجاج عند محمد العمري: -ت

 ليُعتبر محمد العمري أحد البلاغيي  العرب ظهر عنده الاهتمام بالمقُولات البلاغية خاصة، سواء م  خلا

دراست ه المُبكرة حول بعض مظاهر الإقناع في الخطابة العربية أو "م  خلال جهوده في الترجمة ولعلَّه 

. حيث 1985م  بي  أوائل الذن  تطرَّقوا للدرس الحجاجي بشكل فني دقيق في كتابه "ف  الإقناع" سنة 

الأبعاد  تبه على "استكناهاقترح نماذج وخطاطات لعملية تحق يق الخطبة تحليلا حجاجيا، ويُركز في ك

التداولية في البلاغة العربية وعلاقتها بالنحو والمنطق والنقد، وقبل ذلك نجده نتتبَّع مَسيرة البلاغة العربية 

                                                           
داولية والحجاج مداخل ونصوص، دار الصفحات للنشر والتوزيع، دمشق، الإصدار الأول صابر الحباشة، الت(1)

 .40-39ص ،بتصرف(. ينظر أيضا: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن). 142، ص1988سنة
 .41عبد الله صولة، الحجاج في القرآن ص (2)
 .62نفسه، صالمصدر  (3)
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، يقصدُ ك تاب "البلاغة (1)اهتمامها بالحجاج م  جهة، وعلاقتها بالنصوص الأرسطية م  جهة ثانية" في

 العربية أصولها وامتداداتها".
ة ن المخاطبإ ذويركز محمد العمري على المَقام في عملية الحجاج ولا سيما المُحاورة بي  الأنداد "إ   

ح والمُشاورات لتناول الخطاب العلاقة بي  الناس وتنظيم المجتمع، وأن الخطاب  الاجتماعية تت سم بالنُصح

عة، مُجمله على الحجج المقنالوجداني هدفه المشاركة في الأحزان والمسرات ويهتم الخطاب الموجه في 

، وكلامه دَندنة حول مصطلحات الحجاج والاقناع والخطابة، لأنَّه وليد بيئة (2)والأسلوب الجميل المؤثر"

سعه في علم ديكرو، ويستهدف محمد العمري التنبيه على البعد الإقناعي للبلاغة  حجاجية كما لا يفوتنا توَّ

المتقدمي  خاصة السكاكي؛ لأن السكاكي "نهتم بما يسميه البلاغة العربية الذي كان حاضرا عند علمائنا 

المقصدية التداولية، ويجعل أساسها علم المعاني؛ لأن البديع هو أساس الشعر القائم على الإغراب 

، وهو م   القائلي  بتأثر (3)والانزياح أما التداول والتواصل فمحكومان بالفهم والإفهام والسياق والمقام"

 ة بالثقافة الأرسطية تبعا للدكتور حمادي صمود.البلاغ
جُهود محمد العمري تلخصت في بلاغة الحجاج بتوظيف آليات فيها ليتخذ منها  نإوخلاصة القول    

 العرب موظفا مقولاتهم التي كانت يقراءة جدندة للبلاغة القديمة، وذلك حي  عرض لمجموعة م  بلاغي

 جدل والخطاب، ولم يك  عرضها هكذا فحسب وإنما لمقابلتها بتمثيلاتها.محطَّ اهتمام بما نرتبط بقضايا ال

الأخير نعتقدُ أن الحجاج في الدرس العربي الحدنث لا ننحصر عند هؤلاء الثلاثة ولو أحصينا     

عددهم لا ننتهي فكُل هم ك بار لهم جهود لا تنكر أمثال حمادي صمود أستاذ عبد الله صولة، ومحمد 

                                                           
 .261لمعاصرة، صسالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة ا (1)
محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي )مدخل نظري وتطبيقي في دراسة الخطابة العربية(، دار الثقافة،  (2)

 .59، ص1986سنة01الدار البيضاء، ط
 .261-260محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة، صالمرجع السابق: ينظر:  (3)
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ومشرف محمد العمري، وصلاح فضل الذي يُمثل المدرسة المصرية، وأبو بكر العزاوي في مفتاح أستاذ 

 كتابه "الحجاج واللغة" وشكري المبخوت، وهلم جرا م  أقطاب الدرس الحجاجي.
وبعد هذا السرد بي  معالم الحجاج وبعض ت قنيانه، سنبرز إن شاء الله آليات الحجاج ونعزوها لصاحبها   

 يتجلى لنا الدرس الحجاجي بحُلة متكاملة.لليظهر فضله، 



 

 
 

ُ  
ُُ:الفصلُالثان 

 بي فهِراج في كتاب أباطيل وأسمار لأج  الحِ  آلياتُ 

 .شاكر محمد محمود

 "دراسة بلاغية تداولية"                    

 نة.ترجمة للمؤلف مع التعريف بالمدوَّ  مدخل:

 البلاغية.الحجاجيَّة الآليات  المبحث الأول:

 .اللُّغويةالحجاجي ة  الآليات ثاني:المبحث ال

 .التداوليةالحجاجيَّة  الآليات المبحث الثالث:

آلية الاستشهاد التي قام عليها كتاب أباطيل  المبحث الرابع:

 وأسمار
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سنُعمل هذا التمهيد على إعطاء نبذة مختصرة ع  حياة  أب ي فهر محمود شاكر مع التركيز على    

وأها هذا الرجل، والمنزلة التي يحظى بها في المجال الأدبي، ثُم نُعر ف المدونة مَكانته العلمية التي تب

بما فيها م   أفكار ليكون القارئ على بَصيرة م  الكتاب وسببه، ثم نتحدث ع  بعض أهم الآليات 

 الحجاجية فيه.

 نبذة عن حياة أبي فهر وآثاره: -1

مود: شخص مح فيل حاولة للتأم  مُ  وإن ما هيشاكر،  مودحح ردا  لسيرة حياة مَ وراق سَ  ه الأذ  ت هَ ليسَ    

م  خلال كلامه ع  نفسه، وشهادة الآخري  له، وليس تقسيمها  علمه، بادئه،يوله، مَ الإنسان، أخلاقه، مُ 

 شخصيته. فيبحسب السياق التاريخي، إلا  بغية ملاحظة تطور حياته، وأثر ذلك 

مدننة الإسكندرية، ليلة عاشوراء الاثني  عام  فيولد  محمود ب  محمد شاكر ب  أحمد ب  عبد القادر هو

أبي علياء، م  أشراف جرجا بصعيد ، متحدرا م  أسرة م1909الموافق أول فبرانر عام  ،ه 1327

 بيت علم فيج درَ رضي الله عنهم أجمعي ،   ب  أبي طالب (1)"الحسي  ب  علي إلىنسبه  مصر، ننتهي

يرا  مفتي السودان، وقد أدخل تطو  الفتوى ثمأمي  دار  ثمالأزهر،  ودن ، فوالده الشيخ محمد شاكر اب 

 وضع حجر الأساس فيتعليم الأزهر بتأنيد م  الخدنوي عباس حلمي الثاني، كما اشترك معه  في

ة القوم، والعلماء والأدباء ورجال يَّ ل  عَ حام ل  اره موردا  كثير الز  ، وكانت دَ (2)"1912للجامعة المصرية عام

تغلي  المش"بي   عروفٌ مَ  ،، إمام م  أئمة الحدنث الشريف، له اجتهاد ومذهبٌ شاكر أحمد هوأخو  ،الأزهر

                                                           
مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه  دراسات عربية وإسلاميةينظر:  (1) 

محمود إبراهيم الرضواني، شيخ العربية وحامل لوائها أبو فهر محمود شاكر ، 13، ص1982السبعين، القاهرة، 

 .13، ص1995-01طبين الدرس الأدبي والتحقيق، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
-18ص1997محمود محمد شاكر فنان الكلمة العربية، مجلة الهلال أيلول/سبتمبر  ر،شاك ينظر: عبد الرحمن (2)

20. 
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نشر التراث الإسلامي، بما حققه م  كتب الحدنث والفقه  فيأسهم  وتعدنلهم وقدبعلم جرح الرجال 

 .(1)"والأدب

ى جليزية التي استولت علأول درس تلق اه هو درس اللغة الإن الابتدائية وكاندخل محمود المدرسة    

اهتمامه وانتباهه، واحتل ت في نفسه مكانة فاقت إلفه القديم للغته، وكان ذلك مدعاة  لتهاونه في درس 

لا  م  الدروس ، وامتلأ قلبه ملضٍ ضَ لى مَ عيد السنة عَ العربية، وم  ثم رسوبه في امتحانها، فاضطر أن يُ 

ارحة طل مرة مُ وهناك سمع  لأو  "في الذهاب إلى الأزهر، بار عادة، واتسع وقته فشارك إخوته الك  المُ 

ده في ر   معنى الشعر إلا القليل، كما وقع تحت نديه دنوان المتنبي، فجعله و  درك م  الشعر، وهو لا نُ 

، ولم يك  (2)"ليله ونهاره حتى حفظه، وم  ذلك الحي  طفقت أنغام الشعر العربي تتردد في جوانح الفتى

 .بهذا الشعر حتى نتعشقه، ويدافع عنه دفاعه ع  أغلى ما يملك ندري أنه سيتعل ق
ل بعدها إلى كُل ية الآداب وكان الفضلُ للدكتور طه  1926 مالتحق بالجامعة عا    بكل ية التجارة وتحوَّ

نشب خلاف بينه وبي  أستاذه طه حسي  حول أصالة الشعر  1928حسي  في تحويله، و"في عام

(4)"في الشعر الجاهلي"حسي  ، في كتاب طه (3)الجاهلي ومنهج دراسته"
لم نزد على كونه حاشية "الذي  

ر إسلامي عو ش  ما هُ وف لدننا، إن  عرُ على مت  المستشرق مرجليوث، ذاك المُد عي أن الشعر الجاهلي المَ 

 (5)"وضعه الرواة المسلمون، ثم نسبوه إلى أهل الجاهلية، فهو شعر منحول مصنوع
ضر ح ثقت معرفته بالشيخ سيد ب  على المرصفي، أحد كبار علماء الأزهر، حيثُ ، توَّ 1922عام في   

معرفته  واتخذه المرصفي كبعض ولده لسابق، الأزهر فيبعض دروسه التي كان نلقيها على طلبة العلم 

                                                           
: عادل سليمان جمال، لهاجمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، جمعها وقرأها وقدم  شاكر،محمود محمد  (1)

 .02/1011ج ،2003، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 .1179، صهنفس صدرالم (2)
 .119، ص1997 ،رجب نوفمبر 563، شريف، قصة قلم، سلسلة الهلال، العدد العايدة (3)
 .1097 صعادل سليمان، جمهرة مقالات محمود شاكر،  (4)
. ينظر: محمود محمد شاكر، خطبة 1925ي مقال قرأه محمود شاكر في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام ف (5)

 .12ص: 1987ي/ جدة، كتاب المتنبي، مطبعة المدني/ مصر، دار المدن
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 في ركبي ود فرق للفتى محمُ  بيته، ولاحَ  فيعليه الأدب والشعر أ بالشيخ محمد شاكر، وأخذ محمود يقر 

حيث نلتزم الجد  والوقار، نتخللهما شيء م  المزاح، "وب إلقاء المرصفي للدروس العامة بالأزهر، أسل

بيته فتغلب عليه عاطفة الأبوة، وقد لمسه محمود  فيا أسلوبه ، أمَّ (1)"أن سمت الأستاذية يغلب عليه إلا  

ر بعيد : "كأنك آنب م  سفشعرلذات مرة وقد رأى الفتى ناحل الجسم ثائر ا هُ الُ قَ استقباله إياه، ومَ  في

، ويقع ذلك م  نفس الفتى محمود موقع الماء (2)"نزل يكرر مقاله ويده على ند الفتى لموأنها الفتى"، 

ننتابه م  شعور بالغربة، لهو بصيص أملٍ يقذف في  م  ذي غُل ةٍ صادي، فإحساس شيخه بما كان

 م  روعه. ويهدئمئنه م  الألفة، يط بشيءنفسه ـ الفتي ة القلقة ـ شعورا  
ه بها خطابا  س  تَمثُّـله للقصيدة، التي نُلقيها وكأنه نُوج  بشيخه، شُغف بمواهبه، وبحُ أبو فهر  تعلقَّ    

ن أ على قُرب م  الشيخ، وفي خلوة ع  الناس ـ ليُحس   اق محمود لأن يكون مستمعا  للمستمع، وقد تَ 

كان ذا ميزة  هبيت فيلفتى أن إلقاء المرصفي للشعر الخطاب يعنيه وحده، ولذا فقد تسر ب إلى نفس ا

لة، فهو لا يقر  دها، د  رَ دها ويُ عيويقف على الأبيات يُ  هو نترنمُ  ن ماو إه بقصد الشرح والإبانة، أ مُفض 

ا  ذراعيه مُ يناه، وتُ ويشير بيديه وتبرق عَ (3)"  بهماحا  و  لضيء معارف وجهه، ويهتز  ويرفع م  قامته ماد 

ذة والنشوة ه م  الل  فم فيللكلمات  يجدُ  طير، وترى شفتيه والكلمات تخرج م  بينهما، تراه كأنهأن ي م  هُ نَ 

فهم المعنى الذي  في  ل معنى الثقة والاقتدار والتمكُّ ، كما كان يحم  (4)والحلاوة ما يفوق كل التصو ر"

نفس  يفة التي طويت إدراك المعاني الخفي إلىذه  السامع أن الشيخ توصل  فينتغنى به، مما نلقي 

 الشاعر.

                                                           
 .21-20عبد الرحمن شاكر، محمود محمد شاكر فنان الكلمة العربية، (1)
 557،556 ، صم2013-هـ1434-01أباطيل وأسمار، مطبعة المدني، القاهرة، طينظر: محمود محمد شاكر،  (2)
 .1179سليمان، جمهرة مقالات محمود شاكر، ص  لينظر: عاد (3)
 .316، صهنفس المرجعينظر:  (4)
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فالكتب تغطي جدرانه كاملة م  المدخل حتى باب (1)"مكتبة  بها بيت"محمود شاكر، فقد كان  ا بيتُ أمَّ    

أحدث دواوي  غة والشعر، بل و الحمام، وتتضم  كتبا  في الفقه والحدنث والتفسير والأدب والتاريخ والل  

 .والمجلاتى كم هائل م  الصحف الشعر الحر والروايات الجدندة، إضافة إل

اعتقل رحمه الله بسبب الغر ة التي شنها عليه لويس عوض الذي رماهُ بالفتنة الطائفية والقومية والدننية 

..وأحاطت . ثم غُل  قَت  الأبواب وقد وصف الشيخ هذه اللحظة في كتابه أباطيل وأسمار " م1965وذلك سنة

 .(2)نت وفزعت وتقززت ثم كان ما كان "بي الأسوار وأظلمت الدنيا وسمعت ورأ

أم ا الحدنث ع  أسلوبه فيحتاج هذا إلى إرخاء العنان، وهذا ما لا يطيقه التمهيد؛ إنَّه أسلوب أخاذ    

نُبهرك جماله ويُجبرك على التأمُّل ف يه، أسلوبٌ مُمتع لا نَتعالى على قارئ ولا يَسفُّ بل يحترم عقله، 

ل في أسلوبه ه الطويئتركيبها ويحسُّ بها إحساسا عميقا، وقد تحدث ع  عناويهتم باللفظة ودلالتها و 

 ومنهجه في مقدمة "رسالة في الطريق إلى ثقافتنا".

وتلامذه متفرقون على أقطار الأرض، ولك  هناك تلميذ واحد ارتبط اسمه باسم محمود شاكر حتى صار 

 احي" رحمهما الله.هذا التلميذ يعرف بشيخه هو الدكتور المحقق "محمود الطن

 مؤلفاته وتحقيقاته:   -أ

قة، وعُلو الذوق     ترك أبو فهر محمود شاكر مجموعة م  الأعمال تأليفا وتحقيقا تشهد له عبقرته بالد 

 وروعة التحليل وسعة الاطلاع منها:

 المتنبي. -

 أباطيل وأسمار )هو عنوان بحثنا وعليه مسار بحثنا(. -

 نمط صعب ونمط مخيف. -

                                                           
 .168 صم، 1997يعقوب يوسف الغنيم، قراءة في دفتر قديم، مجلة العربي، كانون أول/ديسمبر،  (1)
 .15محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
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 ريق إلى ثقافتنا.رسالة في الط -

 برامج طبقات فحول الشعراء. -

 اعصفي يا رياح )دنوان طبع بعد وفاته(. -

 القوس العذراء. -

 مداخل إعجاز القرآن. -

 تركنا الكثير لم نذكره:  فسنذكرها حصرا  وقدأما تحقيقاته 

 أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني. -

 .عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز -

 راء لاب  سلام الجمحي.طبقات فحول الشع -

 جمهرة نسب قريش للزبير ب  بكار. -

 تفسير الطبري بالاشتراك مع أخيه. -

 تهذنب الآثار للطبري. -

بمستشفى النزهة  م1997-هـ1418ربيع ال آخر 03في تمام الساعة الخامسة م  عصر نوم الخميس 

لزمان، العربية في هذا ا عَلَمَ -فهر  أبا-شاكرالدولي بالقاهرة وافت المنية الشيخ العلامة محمود محمد 

، لها، والوقوف أمام خصومها وخصوم هذه الأمة الاعتبارورجل اللغة التي وهب نفسه للدفاع عنها ورد   

 .رحمه الله وغفر له

 نبذة موجزة عن كتاب أباطيل وأسمار:  -2

لأولى الطبعة االمدني،  رالذي أستعمله لبحثي "أباطيل وأسمار لأبي فهر محمود شاكر "دا الكتابٌ    

، وتوجد طبعة أخرى هي الأصل والأصح والأسلم "طبعة دار الخانجي" التي تنشر كتب م2013سنة 

 الشيخ، وأعادت طبعته دار القدس )المدني(.
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 وأسمار" أباطيل"له ... أم كل ذاك م  الحاكي فنقبَ  قول هل صحَّ 

 إثمار.له بالصدق والعقل غرس ه كذب ... ا العقول فآلت أن  أمَّ 

هـ("، كعادته في 449العلاء المعري)تـ واقتبس أبو فهر عنوان كتابه م  قول شيخ المعرة رحمه الله "أب

ز البيتي  في واجهة الكتاب كدنباجة. دكتبه، وق  طرَّ

شرت تبعا ن خمسا وعشري  مقالة()والكتاب كما صر ح ابنه فهر "في مقدمته " كان عبارة ع  مقالات    

أغسطس  30-1385الأخرة  ىحتى جماد م1964نوفمبرهـ/ 1384م  رجب سنة  في مجلة الرسالة بدء  

م  ذي  17، ثم اعتقل أربع سنوات ولما خرج ألح عليه أصحابه جمع هذه المقالات في كتاب م1965

 .1972ننانر  04-1391القعدة سنة

حي  نشر  وذلكوالكتاب بما فيه موجه للأدنب لويس عوض الذي كان مستشارا ثقافيا لجريدة الأهرام، 

مقالات بعنوان "على هامش الغفران" وهذه المقالات ذهب فيها لويس في كلامه إلى تأثر أبي العلاء 

 باليونانيات.

بدأت أكتب  دفهر للعودة إلى الكتابة بعد عزلة ارتضاها لنفسه كما قال "وق اأب لاما الكَ هذَ  وقد دفعَ    

حق الناس لا أقوم بحق القلم عليَّ وب ي  لأني خشيت أنتها لنفسي منذ سنهذه الكلمات بعد عزلة ارتضي

عليه فوجئت بأشياء كنت أراها هينة لا خطر لها فاستبان لي بعد قليل م  مذاكرة أصحابي أن الأمر 

أهول مما ظننت فم  أجل ذلك فارقت عزلتي وبدأت حريصا على أن لا أخون حق القلم عليَّ ولا حق 

ى عاتقه عبء بيان خطأ وتهافت لويس عوض ومنهجه، فانتقل ع  وبهذا حمل عل (1)"الناس عليه.

في العالم العربي والإسلامي وما طرأ عليهما م  غزو فكري غربي فصار  ةالكلام ع  الفكر والثقاف

الكتاب فيه دفاع ع  الهوية الإسلامية العربية وتراث الأمة ورجالها، رد فيه على رمز م  رموز 

 الاستشراق.

                                                           
 .08-07ص محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار، (1)
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الته الأولى التي سمَّاها ليس حسنا، ونعم ليس حسنا أن يعزل كاتب قلمه، هكذا بدأ دلف في مقأ   

ة مقالته الأولى بعد تلك السني  الطويلة التي تفرغ فيها للقراءة والتفكير والبحث والتنقيب، فلما عاد للكتاب

له، لذي حمل القلم م  أجالرَّجُلَ الذي وَضَع القلم م  أجله هو ا الله أنَّ أحسَّ بعظم المسؤولية، وحمد 

 كان تأثر بقوله: المعري قدوهو أبو العلاء أحمد ب  عبد الله ب  سليمان 

 فالخُســرُ للعـلماء. دافـعٍ،ولا ***إذا كان علمُ الناس ليس بنافعٍ 

 الحكماء!وضاعت حكمةُ  فَتَمَّ، ***قضى الله فينا بالذي هو كائٌ  

ل الآنفة الذكر التي أخفى فيها ما أخفى؛ أنَّ المعري تعلَّم لقد جاء في مقالات عوض الخمس الطوا   

باللاذقيَّة وأنطاكية ودرس الفلسفة اليونانية وعلوم الأوائل على راهب تأثَّر به حي  مرَّ عليه المعري 

 مسافرا فبات عنده ليلة أو ليلتي !!

 ية، لأن لويس عوض عُرفوجاء الكتاب شاملا لمواضيع متنوعة في الدن  واللغة والثقافة والهو    

بدعوته للعامية والكيد للغة العربية الفصحى كما أنه "دعا إلى ترجمة القرآن إلى العامية )لننجو بزعمه( 

بدنننا م  غش رجال الدن  وذلك لأننا نقرأ القرآن بلغة لا نفهمها، فإن ترجم إلى العامية سقطت ع  

تحليله أن نزيفوا علينا م  عندهم دننا، إلا أنه لم يصرح ببصرنا الغشاوة وبالتالي لا يستطيع رجال الدن  

هذا تماما بل أتى م  طريق خفي، فهو لا نتحرك إلا م  تحت الستار إذ ضرب لنا الأمثلة برجال الدن  

المسيح الذن  لا نريدون أن يقرأ الشعب الساذج كلام السماء بلغة يفهمها، كما سخر م  الشعر العربي 

، ولم نتهجم الأستاذ على (1)عر دلت على عدم فهمه بتراكيب اللغة العربية وأساليبها"وجاء بشروحات للش

كلام لأن فيما وراء ال مشخص لويس عوض كما نزعم بعضهم مم  لم يعنوا أنفسهم مشقة التأني والفه

أبا فهر "قد نقد كثيرا م  المسلمي  وعلى رأسهم طه حسي  دون أن نتعرض لأشخاصهم أو نتهمهم في 

                                                           
 .345، 342، 155،157، 145،144، 143ينظر: محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (1)
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ننهم أو عقيدتهم، بل كان نتعرض لنقد كلامهم وكتاباتهم، اقتداء بما كان عليه علماء هذه الأمة م  د

 .(1)سلفها الصالح"

هذا مجمل ما نتضمنه الكتاب م  البحث ع  قضايا المعري في كتبنا، واستعمال منهج التذوق الذي 

لى العامية، المستشرقي  في الدعوة إ دندن حوله في كتابه المتنبي، والذب ع  اللغة العربية ودحض شبه

 وتصحيح المفاهيم بأسلوب عربي مُبي  لزم فيه غرس السلف في كتابة كالجاحظ.

 في كتاب أباطيل وأسمار: المبحث الأول: الآليات البلاغية

هُناك م  يعتقد أن البلاغة لم يعد يُفهم منها سوى وظيفتها في تَنميق الخطاب وزخرفته وجماليته ولا    

علاقة لها فالإقناع، بل على العكس م  ذلك فهي ذات صلة وثقى بالحجاج كما أنها تبحث ع  استعمال 

نا، تالخطاب ليكون مقنعا، وسنعرض إن شاء الله حجاجية البلاغة ونختار الأبواب الأكثر تداولا في مُدوَّ 

 ح به غرضنا في الدرس الحجاجي.ض  ولا نحصي كل م  الأمثلة إلا ما سنو 

 ة الاستعارة:حجاجي -1

تعد الاستعارة آلية حجاجية بامتياز إذ لا تقف عند حدود التمثيل والمشابهة بي  فكرتي  أو موضوعي ،    

ل البناء الحجاجي بكامله إلى بناء استعاري يستدعي فيه المعنى الأول معنى ثانيا اعتمادا على  بل تحو  

ات ومقتضيات تداولية التي تشك ل إلى جانب آلي المقومات الأساسية في العملية الحجاجية "مقام ومستمع

ة اعلم أن الاستعار  ، وقد عرَّفها عبد القاهر ب  عبد الرحم  بقوله: "(2)أخرى هيكل الخطاب الحجاجي"

تُصَّ به حي  وُضع،  في الجملة أن يكون للَّفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ تدلُّ الشواهد على أنه اخح

غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا  غيرَ لازمٍ، فيكون هناك ثم يستعمله الشاعر أو 

                                                           
 لسابق، مقدمة فهر للكتاب )ب(.المرجع ا (1)
-56، ص2011ينظر: عبد الله صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، دار مسكيلياني للنشر، تونس، ط (2)

61 



اج في كتاب أباطيل وأسمار لأبي فِهر محمود شاكر الـفـصل الثاني:   آلياتُ الحِج 

 

53 

، فالاستعارة عند الجرجاني هي نقل اللفظ مما وضع له في أصل اللغة م  معنى إلى معنى (1)"كالعار يَّة.

آخر نقلا غير لازم فهي كالشيء المستعار لقضاء حاجته ثم نرد إلى صاحبه وكذلك الاستعارة تؤدي 

 ،حجة عندما تستعمل للدفاع ع  أطروحة أو رأيف معنى الجدند  دون أن تتخلى ع  المعنى الأصل،ال

ها وسنذكر بعض الكثير م  الاستعارات، لأن  الأستاذ محمود شاكر أدنب بلاغي، وقد ضم  كتابنا

 لتوضيح دلالته وقوته في الحجاج على سبيل الحصر لا الإجمال.
جد ذفرها حي  لفت أن أآلفاظه فقد كنت أرائحة الخبيثة التي تفوح م  تحت للم أعبأ با قال أبو فهر:"   

شبَّه "الألفاظ" بالرائحة ب جامع الانتشار لكل  منهُما، ، (2)"لقى جماعات المبشري  في ثيابهم المختلفة.أ

ي المشبه وادعى أن  المشبه م  جنس المشبه به وفرد م  أفراده على سبي  لوحذف المشبه به وتنُوس 

هي ضربٌ م  المجاز اللُّغوي علاقته المشابهة إذ هي تشبيه حذف  الاستعارة المكنية؛ فالاستعارة إذن

أحد طرفيه مع وجود قرينة مانعة في إرادة معناها الأصل حي  ورودها في الكلام وتنقسم في الأصل 

يحذف فيها المشبه نية فإلى تصريحية ومكنية، فالأولى يصرح بلفظ المشبه به، ويحذف المشبه، وأما الثا

به، ويُكنى عنه بصفة م  صفاته أو لازم م  لوازمه مع ذكر المُشبه، والذي نهمنا هو الاستعارة 

الحجاجية، فالتعمُّق في حجاجية الاستعارة يُكسب المعنى قوة، والخطأ فيها يُفسد النص ويضعف الحجة، 

 بيت اب  اخت تأبط شرا: وقد ذكر في كتابه نمط صعب واستدرك على نقادنا العرب في

طُو فليث أبل"  غيث مزن غامر حَيحثُ يجدي ... وَإ ذا يَسح

أنها يعطي فسروا يجدي ب افالشراح رأوا أن الغيث مستعار للدلالة على معنى السخاء والبذل والعطاء ولهذ

اصة خعطية )أما شيخنا( فيرى أن الغيث استعير على الدلالة لصفة جامعة عامة لم يستهدف به صفة 

بالكرم... ولو أخذنا بأقوال الشراح فهذا يعني وقوعنا في التكرار المعيب الذي أوقعنا فيه إلف 

                                                           
مطبعة  ،قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، أسرار البلاغةالجرجاني،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (1)

 .30، ص1991سنة01، طالمدني بالقاهرة
 .23محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
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وعادت بي الذكرى إلى ماض بعيد إذ كنت طالبا في كلية الآداب بجامعة  ، وقال رحمه الله:"(1)الاستعارة"

حسي ، على  لكبير الدكتور طهالقاهرة منذ نحو تسع وثلاثي  سنة نوم وقع الصراع بيني وبي  أستاذنا ا

ويقصد بالمنهج الذي اهتدى إليه ، (2)"مفهوم كلمة المنهج وعلى الأدوات التي يمارس بها هذا المنهج...

ي تعيدنا شبه الذكرى بالوسيلة الت حيث م  كتب أجدادنا، فجاءت هذه الاستعارة في غاية الحس  والبراعة

شبه وتنوسي المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية، للماضي، بجامع الوصول لكل منهما وحذف الم

 ها الحاضرة.ختلأن الذكرى تزيد في الحجة وتعضد أهذا النمط م  الجمل ربط لنا النص حجاجيا تاريخيا، 

فق ذلك التغيير "الذي تُحدثه في الموقف الفكري أو العاطفي لدى وتأتي الاستعارة الحجاجية أ يضا و 

و باعتبارها ليست مظهرا داخليا في الخطابة بل مظهر خارجي لاجتذاب السامع المتلقي، ويعرضها أرسط

، مثل هذه الاستعارة الحجاجية التي ذكرها محمود شاكر في لويس عوض حي  جاس ورام (3)وابهاجه"

، فهي الاستعارة على لطافتها (4)الكلام في كل  الآداب ف"فكسر رقبة البلاغة وكسر عمود الشعر العربي"

تدل  كسر الرقبة للعبد فحذف المشبه به وترك قرينة لأستاذ دلَّ واستعارها، تأخذ لب الحليم، لأن اوعمق

ا الشعر، والاستعارة في هذا المثال ضمنية ندل عليه ل الاستعارة المكنية، ومثلها عمودعليه على سبي

 ما قبلها حي  أخذ لويس عوض بيت المعري الذي كتبه:

 (بالصلبان)... ثم باتت تغص صليت جمرة الهجير نهارا 

زند وجهه أن يعود مرة أخرى إلى قصيدة سقط ال ثخانة بهوتبلغ  والصوابُ ما بيَّنه أبو فهر حي  قال:"

التي أخذ منها بيتا م  خلال أبيات نذكر فيها شيخ المعرة الإبل ويصف ما لاقته نهارا في البيداء م  

                                                           
 192، ص1996سنة01ينظر: محمود شاكر، نمط صعب ونمط مخيف، دار المدني، مصر، ط (1)
 .09محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
 .134عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص (3)
 .110محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (4)
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 اواههبأفه جذور ضخمة في الأرض تجتثها الإبل هجير وظمأ وما رعت ليلا م  صليان وهو نبت ل

 .(1)"فتأكلها م  شدة حبها لها فإذا كانت رطبة أساغتها وإذا كانت يابسة غص  به

رأننا مضمون الاستعارة الدلالي في بعض أقوال محمود شاكر رحمه الله بما تحمله إلى المخاطب    

ا، تعددة تتنوع داخل النص لمعالجة بعض القضايبُغية بناء هوية إقناعيه، ونخلص إلى أن لها وظائف م

بحسب الأهداف المتوخى لها، فلم تعد الاستعارة للتزيي  في اللسانيات الحدنثة، وإنما هي حجاجية هدفها 

 قناع والتأثير وقد أعطاها بيرلمان مكانة مهمة في الحجاج.الإ

 حجاجية التشبيه: -2

م أيضا في الإقناع، ولأنَّ التشبيه والتمثيل واحد كإلى جانب الاستعارة نجدُ التشبيه الذي يُس    ما أقر  ه 

واعلم أن  مما اتفق العقلاءُ عليه، أن التمثيل إذا جاءَ في أعقاب المعاني، أو  القاهر بذلك لما قال:" دعب

قَبة ، نح بَرَزَتح هي باختصار في مَعر ضه، ونُق لت ع  صُوَرها الأصلية إلى صورته، كساها أُبَّهة ، وكَسَبها مَ 

ورفع م  أقدارها، وشَبَّ م  نارها، وضاعف قُواها في تحريك النُّفوس لها، ودعا القُلوب إليها، واستثار 

باع على أن تُعطيها محب ة وشَغَفا ، فإن كان مدحا ، كان  لها م  أقاصي الأفئدة صبابة  وكلَفا ، وقَسَر الط  

رع للإلف، وأجلب للفَرح أبحهَى وأفخم، وأنبلَ في النفوسَ وأعظم، وأهزَّ  جابا ، و ... للع طحف، وأسح إن كان ح 

ف ي الغل... كان بُرهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبَيَانه أبحهر ر الغاية، ويُبرئ العليل، ويَشح ، ولا (2)"يلويُبص  

يخلو كتاب أدنب م  هذا الضرب م  البلاغة، وقد أكثر الأستاذ محمود فأجاد، وذلك حي  نقل شعر 

، استعمل (3)"أتروم م  زم  وفاء مُرضيا؟ ... إن الزمان، كأهله، غدار!  ي أول رسالة الكتاب: "المعر 

أبو فهر أبيات شيخ المعرة التي تحم ل دلالة خفية، وحجج مضمرة لا يكشفها إلا م  تابع قراءة الكتاب 

يت أداة جمع هذا الب وما بعد الأبيات، فالشاهدُ في قول المعري التشبيه الذي أُريد به الحجاج؛ حيث

                                                           
 .103ص ،ارالمرجع السابق، اباطيل واسم(1)
 )بتصرف(. 116-115عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص (2)
 .09محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
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ار" على وزن "فعَّال" ليقوي حُجته  التشبيه "الكاف" وجعل المشبه به نليه "أهله" ثم أتى بوجه الشبه "غدَّ

ويتخل م  الحشو بهذا الوجه، ولم يقل كثير الغدر، وم  الشواهد أيضا صفة المعري الضعيف النحيل 

 لك محمود شاكر، يقول المعري وهو اب  السابعةعبَّر بذ العاجز القادر بغيره لا بنفسه الضرير كما

 والثلاثي  م  عمره نرثي أمه:

 دعيت ولو أن الهواجر آصالُ  ***دعا الله أما ليت أني أمامها  "

 (1)"بي الس  حتى شكل فودي أشكال ***مضت وكأني مرضع وقد ارتقت 

ع الذي زاوج فيه بي  الاستعارة والتشبيه، جاءت الحُ      ي  وجنتيه، جج التي ترسم الدمع بوبهذا التفجُّ

وكاف التشبيه معها "ياء" المتكلم الذي قام بدور المشبه، وموضع المشبه به، والارتقاء وجه الشبه، 

فالبيت والسياق مشحونان بحجاجية التشبيه، وهذا م  وجوه؛ أبرزها أنه نذكر الله ويدعوه، وهذا ننفي 

ف الصفحة، والحجة الثانية أن أبا فهر أتى بهذه الحجة لين كونه ملحدا زنديقا كما رماه البعض في نفس س 

 ض له في مقالاته "تحت هامش الغفران".فيما تعرَّ  عوض ما قاله لويس

ويعتبر التشبيه البليغ م  أبلغ التشبيهات وأوضحها صورة"، إذ تتحدد وظيفة التشبيه عند النقاد    

 التوضيح والكشف والتقريب والتوكيد. يوالبلاغيي  القدماء ف

فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس  عند اب  الأثير" هأما فائدت   

بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه، أو التنفير عنه، ألا ترى أنك إذا شبهت 

، (2)..".ك مثبتا في النفس خيالا حسنا ندعو إلى الترغيب فيهاصورة بصورة هي أحس  منها كان ذل

دَة  كَ  ونختم التشبيه باستدلال الشيخ شاكر بقوله تعالى:" مَاءُ فَكَانَتح وَرح هَان  }فَإ ذَا انحشَقَّت  السَّ الرحم :  الد  

آلية  تجلى، فالأرض هنا هي المشبه والدهان مشبه به، ووجه الشبه محذوف ومجمل، وت(3)"37الآية 

                                                           
 .74ص محمود شاكر، أباطيل وأسمارالمرجع السابق،  (1)
 .01/378ابن الأثير، المثل السائر،  (2)
 .100محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
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الاحتجاج في تحريف لويس عوض لمفهوم الآية حي  قال: "وكانت الوردة هي مريم العذراء روزا مستيكا، 

، ويقوى التشبيه بتعاضد الحجج ولهذا أضاف الأستاذ مستدلا ببيت استبد في الحس  (1)كما يسمونها"

 بالتشبيه للمعري في سقط الزند:

 (2)"دم الطع  وردة كالدهانم   ***فإذا الأرض وهي غبراء صارت "

 الكناية: -3

ها عند أهلها "لفظ أريد به ملزوم معناه الوضعي م  حيث هو كذلك فإن لم يك  اللازم ملزوما     وحدُّ

احتاج فيه العقل إلى تصرُّف بذاك يصير اللازم ملزوما، كقولنا: فلان كثير الرماد، والمراد ملزوم كثرة 

ون ذا صنعة م  الصناعات النارية، فالعقل بواسطة حكمه بأن الحكم كالرماد لكونه مضيافا، لجواز أن ي

، ففي الكناية تأثير حجاجي لايقل ع  صور البيان (3)بكثرة الرماد ليس مما يمدح به شخص أو نذم."

 الأخرى، إذ هي بالغة التأثير في المتلقي وأكثر إقناعا له.

تبقى و  ولهذا تطول الكناية في جمله نحو قوله:" نَفَس في المعاني،الوالأستاذ محمود شاكر له طول   

ف الدكتور لويس عوض عبء استنباطها فأستنبطها أنا له طريفة م  الطرائف في هذا الخبر لا أكل  

، وهذه الكناية على خفتها ودقة المسلك فيها، جعلها حجة عليه، لأن لويس عوض لا (4)"والأمر لله

احدا بالعربية بأنه لم يقرأ حرفا و م  الفهم، وكيف يستنبط م  " يحس  قراءة العربية على الوجه الصحيح

                                                           
 .100نفسه، ص (1)
 .110نفسه، (2)
على بن محمد الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تج: عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة،  (3)

 .216، ص1997دط سنة 
 .82محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (4)
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بيت س  العشري  والثانية والثلاثي  أي اثنتا عشرة سنة إلا عناوي  الأخبار في الصحف السيارة وبعض 

 :(2)، وتلك الكناية تماثل قول الحطيئة للزبرقان ب  بدر(1)"المقالات الشاردة

 .واقعد فإن ك أنت الط اعم الكاسي***دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

فقرة ب ذكر في موضع آخر حيث كان يأتي بالحس  دلالة على الضد حي  وصف كتابه بقوله:"و    

ويتحدد  (3)"فيس "بلوتولند" وقصائد أخرى في التجربة الأولى م  تجاربهنة بنصها م  الكتاب اللمنقو 

لسانية واصفة في اصطلاح أهل الاختصاص الوصف الوارد في الكناسة ننوع م  اللغة يحقق وظيفة 

أن اللغة  ، في حي ءعلى السن ... فاللغة الموضوع هي التي تتحدث ع  الأشيا ة"فهي وظيفة متمحور 

يرية التي اللغة التقر  فالواصفة هي التي تتكلم ع  الكلمات؛ إنها لغة ع  لغة. أي هي لغة ثانية تخال

ناية إذن لغة التصريح والتصريح استعمال مباشر للدلالة، ، فالك(4)هي دليل نتكون م  دال ومدلول"

 والكناية استعمال غير مباشر.

وفي الجملة نعتبرُ الآليات البلاغية ليست محصورة في هذه الثلاثة بل تتعداها إلى جميع أبواب    

خالف ي استئناف نظام جدند في توالي الجمل، وهو شجاعة العربيةيُعدَّ م   الذيلالتفات البلاغة كا

لما تحمله م  دور لإيصال المعنى إلى المخاطب  السابق ويحدث في الضمائر والأفعال وأنواع الجمل

كان لكل م  "الاستعارة والتشبيه والكناية" دور هام في والسجع والطباق والجناس وهلم جرا، و وإقناعه، 

نتهاء بمراحل الصور البيانية ا صناعة الحجج وتقديمها للملقي مرورا بإيقاع النص الخطابي وتراوحه بي 

                                                           
 .99ص محمود شاكر، أباطيل وأسمار المرجع السابق، (1)
 03المدني، القاهرة، ط رئل الإعجاز، تح: محمود شاكر، داالجرجاني، دلا عبد القاهر بن عبد الرحمن  (2)

 .487، ص1992سنة
 .124محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
 .51ينظر، عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص (4)
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بناء النص وفق نظام اتبعه صاحبه "أبو فهر محمود شاكر" في تشكيل نصه مراعيا في ذلك الموضوع 

 والفرد السامع.

 المبحث الثاني: الآليات الحجاجيَّة اللغوية: 

ة جية النحويلا يخلو كتاب أباطيل وأسمار م  هذه الآليات، فقد لجأ الأستاذ إلى الروابط الحجا    

المتنوعة لتكون مقالاته منسجمة م  ناحية، وليُوجه أقواله ومقاصده م  ناحية أخرى، وسيكون لنا في هذا 

المبحث قسمي : الأول الروابط الحجاجية والآخر العوامل الحجاجية، لأن الدراسات الحجاجية تقوم عليها، 

 ."ةالحجاجية في اللغة العربي لالعوام“ابه عند العرب في كت دن  الناجحال عزمثل ديكرو في الغرب، و 

 الروابط الحجاجية: -1

الروابط الحجاجية هي "المؤشر الأساسي والبارز وهي الدليل القاطع على أن الحجاج مؤشر له بنية    

على عدة روابط حجاجية، حيث يمك  أن نذكر منها ما نلي: لك ،  ةاللغة نفسها، وتحتوي اللغة العربي

  م ، فالروابط الحجاجية تهتمُ بالربط بي  الكلام نحو قول محمود شاكر"(1)لأن الواو... "بل، حتى، إذن، 

 فالقلب إذا اغلقت الأبواب على أشد الغفلة أن نعيش هذه الأيام المظلمة بأعي  مفتوحة وقلوب مغلقة

، وسنبرز (2)"بنبصيرته، فلم يعد له نور ننبث وينفذ إلى أعماق الحوادث العظام التي تحيط به م  كل جا

ثلاث روابط "" لأنها الأكثر إسهاما في إبراز مكونات الحجاج، ودورُها لا يكم  في هذا الربط فقط بل 

نتعداه إلى تحدند طبيعة كل مكون م  تلك المكونات الحجاجية، ويصبح بذلك قاعدة بنائية لإدراج الحجج 

 أو النتائج.

                                                           
 .55أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص (1)
 .441محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
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ز الباحث أهم ما ورد استعماله م  هذه ة سواء وأسمار" وما تؤديه م  وظيف لالروابط في كتاب "أباطي ويُبر 

 نحوية أو دلالية، وم  أبرز هذه الروابط:

 لكن: -أ

إثبات لك  بي  كلامي  لما فيها م  نفي و  عُ هي عند النُحاة تنفي كلاما وتثبت آخر، يقول الرماني "تق   

سط بي  كلامي  متغانري  نفيا  وإيجابا ، يست ، (1)يجاب بالنفي"درك بها النفي بالإيجاب والإلغيره، فهي تتوَّ

 نوضح هذا قول أبو فهر:

 م  دم الطع  وردة كالدهان ***فإذا الأرض وهي غبراء صارت  "

ولك  الوردة السماوية في القرآن الكريم وتفاسيرها هي المقابل الأصلي الذي خرجت منه كل هذه الاجتهادات 

، وهذا ضرب م  التعريف الذي نراد به الإيجاب بالنفي، لأن  (2)".م انتهت الفرقعةبُ م في أدب الوردة بُ 

لشناعة فجعل لك " ليُدَل ل بحُجة أقوى في ا"لويس عَوَضح أتى ببيت المعري لتفسيره الرمزي، ثم استدرك بـ 

يشتهي ما كه الملاني  م  البشر، فيلعب بألفاظ لغته ، وهذا عبث بكلام الله الذي "يقرأ الوردة "مريم العذراء"

، فالشاهد عمل الرابط "لك  بي  الحجة (3)"علانية بلا حياء ولا خجل ويدعي أنه قرأ تفاسير وردة كالدهان

والأخرى وبي  رد الفعل للأستاذ محمود شاكر ، فنظر الأستاذ لما سيكون مُستقبلا عندما تقرأ الناشئة هذا 

لمحرق ا اطب الآن م  صب عليهم هذا الوباءولكني أخ فقال:" "لك "الكلام فكان استدراكه بأداة الحجاج 

يفة في صح م  شباب وصغار وعامة يخدعهم اللقب الذي نلصق باسمه ويخدعهم نشر خبائه في أعظم

                                                           
معاني الحروف، تح: عرفان بن سليم حسونة، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ينظر: على بن عيسى الرماني،  (1)

 .196، ص2005ط
 .101محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
 )بتصرف(. 102نفسه، المرجع  (3)
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، فالرابط الحجاجي هنا جاء لتبرير النتيجة وتعليلها (1)"بلاد العرب والإسلام فتحملهم المهابة لألقاب العلماء

 بما كان قبلها.

وديكرو  رمبو كأنسلقيت اهتماما كبيرا لاسيما عند و  م  الروابط الحجاجية التداولية والتي"تعد "لك "    

" بي  الاستعمال الإيطالي، فاللغة الفرنسية تشمل على أداة واحدة maisميزا في دراستهما للأداة " ناللذا

ي  وذلك لأنها تربط ب ، والظاهر أن  "لك " لها خصوصية على بقية الروابط؛(2)تُستعمل للحجاج والإبطال"

ي  متنافرتي ، حيث تغلب الثانية الأولى ببلوغها مراميها الضمنية للنتيجة، لأن الحجة تحجتي  متعاند

 الثانية تستجمع مراميها م  هذا الرابط الاستدراكي.

  الرابط الحجاج "كي" -ب

زعم  ود شاكر"قول محم تُستعمل كي للتبرير والتعليل، وقد تُستعمل كذلك كرابط مُدرج للنتائج نحو   

الزميل القديم أن هناك معركتان تدوران في الصحف والمجلات إحداهما حول الشعر والثانية حول أبي 

ولسوء  ي يقولَ ك إلىَّ  ه وبعد أن أفاض فيما قال ع  معركة الشعر التفتَ العلاء المعري وتراثنا القومي كل  

حول ما كتبه أحد كبار مثقفينا ع  أدب الرحلة  الحظ عاصرت هذه المعركة الضالة معركة أخرى أثيرت

سط الرابط الحجاجي وحملنا على النتيجة  ،(3)"في العالم الآخر ويعني بذلك لويس عوض وسنلاحظ كيف تو 

 الأعلى.

 : زعم الزميل )محمد مندور( أن هناك معركة.01الحجة

 : مقدمات محمد مندور ع  الشعر.02الحجة

                                                           
 .102ص محمود شاكر، أباطيل وأسمارالمرجع السابق،  (1)
 .57أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص (2)
 .200أباطيل وأسمار، ص محمود شاكر، (3)
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 الرابط الحجاجي: كي.

ة: وصف محمد مندور" بما حدث بي  الأدنبي  بالمعركة، وأنه لم يقرأ مما كتب )محمود شاكر( في النتيج

 .(1)رسائله "

إن المجموعة الغربية بوضعها الحالي منذ الحرب  ومثال آخر ليَستب ي  عملُ الأداة "كي" في قوله:"   

فسه ومع البيت قد انقسم على ن أي أن  ككت إلى أربعي  دولة سيدة مستقلة مت وفُ س  العالمية الثانية قد قُ 

، عملت الأداة (2)" وذ في العالم كي تحتفظ جرثومة القومية بفعاليتهانُفم  ال قدار كافٍ للغرب م   ذلك ما زال

"كي" بربط السبب بالنتيجة، والحجة الأولى أو السبب هو "المجموعة الغربية" وهم الغرب الذن  يفرضون 

ي تسرُّب هذه الثقافة إلى الشعوب العربية، والحجة الثالثة انفكاك الشعوب، ثم تأتثقافتهم، والحجة الثانية، 

الأداة "كي" بالنتيجة النهائية والحجة الدامغة "بقاء هذه القومية مثل الجرثومة وانتشارها في العالم 

 الإسلامي".

 الرابط الحجاجي "ثم":  -ب

م كضي التشريك في الحُ يقتَ ، وهذا الرابط أيضا" (3)"الترتيب والتراخيننهضُ الرابط "ثم" على أساس "   

م  ذلك خلاف. وقد أجراها الكوفيون مجرى الفاء والواو في جواز نصب  هلة، وفي كل  والترتيب والمُ 

رُهُ عَلَى الحس : المضارع بها بعد فعل الشرط كقراءة  تُ فَقَدح وَقَعَ أَجح هُ الحمَوح ر كح لك اب  ما   وأجراهااللََّّ  }ثُمَّ نُدح

مجراهما بعد الطلب، فجوز في قوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يغتسل منه" أن يكون منصوبا كما هو 

" مُتضمنا لمجموعة م، ووصلا بهذا كان الرابط الحجاجي "ث(4)"-ومجزوما-جاءت الرواية  وبه-مرفوع 

                                                           
 .201-200ص  ،محمود شاكر، أباطيل وأسمار ينظر (1)
 .231نفسه، ص (2)
، 2000-01، طالأردن –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، معاني النحو، فاضل صالح السامرائي (3)

03/237. 
، 1427سنة01، طمكتبة الرشد، مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (4)

 .40ص
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مقصديه  كشف ع م  الإشارات التي تتعلق بالطريقة التي نتم بها توجيه الخطاب التي تؤدي إلى ال

لج، فصار حقا علىَّ واجبا أن لا أتلج المخاطب وتوضيح نواياه م  خلال المقام نحوَ قول شيخ العربية: "

مَ أو أُدار ىَ،  ج  مَ أو أُجَمح ج  .. .دمتُ قد نصبتُ نفسي للدفاع ع  أمتي ما استطعت إلى ذلك سبيلا ما أو أُحح

ماكر الخبيث ثم صار حقا علي  واجبا أن لا أعر  ج على ومنذ استطعتُ أن أهتك الستر ع  هذا العدو ال

بُنَي ات الطريق، إلا بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذي تشعبت منه، واضحا لا حبا مُستبينا  ثم صار حقا 

عليَّ واجبا أن لا آلو جُهدا في الكشف ع  حقيقة هذا العدو، وع  حقيقة الصراع الذي عانيته وحدي 

وقد ذكر الرابط "ثم"  (1)"مع أمتي العربية والإسلامية على وجوه أُخر ، والذي عانيتهعلى وجه م  الوجوه

مها الأستاذ، فجاء  مرتي  والنص مشحونٌ بالتوكيدات وبرز فيها ضمير المتكلم لعظم الأمانة التي تجشَّ

حب، فكان للاهذا الثقل مرتبا بالرابط "ثم" الذي وقع بي  أمري  هتك سر العدو وعد الميل ع  الطريق ا

هذا التدرج مؤثرا إذ عمل هذا الربط على الربط النسقي للخطاب لتقوية النتيجة المطروحة بعده ودعمها 

ي تذوق النتائج قوله  حي  تعرَّض لشرح منهجه ف فبني النص على علاقة التتابع، وم  تناسق الحجج بعد

ف جه الاستيعاب المتيسر ثم تصنيفشطر المادة نتطلب قبل كل شيء جمعها م  مظانها على و  الشعر"

، (2)" هذا المجموع ثم تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذر

ة ويستمد الخطاب طاقته بالرابط "ثم"، وم  التكرار له ليكتسب  فبهذه المقدمات ثم النتائج تستحكم الحجَّ

 مناسبة  توظيف هذا الرابط في النص المكرر. إضاءة تأثيرية م  النص، وم  هنا ندرك

ن العلاقة بي  الروابط والحجاج "معروفة تمام المعرفة، يُحل لُ الرابط تقليديا على أنه إوخلاصة القول    

يفتح باب الحجج، وأن، إذن، يفتحان باب النتائج، ويمك  للتحليل الحجاجي للروابط أن نوسع ليشمل 

                                                           
 )بتصرف(.11-10، صمحمود شاكر، أباطيل وأسمار (1)
 .24نفسه، صالمرجع  (2)
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ي"، ، ثم، ك ، وليس حسنا أن نربطها في الثلاثة التي ذكرناها "لك(1)ر جدندة"روابط جدندة ويوَّضح ظواه

هي لا تحصى منها الرابط "لأن" "بل" "إذن" "حتى" الذي يُفضي إلى معنى انتهاء الغاية وهو الغالب وإنما 

صفها و ويأتي للتعليل، وروابط العطف "الواو، الفاء" اللذان لهما دور في ربط قضيتي  بنتيجة واحدة و 

 وصلا برأس الحجة.

 العوامل الحجاجية:  -2

حدة، لقول واحد وحجة وا نرتبطُ مفهوم العامل الحجاجي بضربٍ م  الحجاج هو الحجاج التقني المقيد   

تعريف العزاوي للعوامل الحجاجية على أنَّها "لا ترتبط بي  متغيرات حجاجية؛ أي بي  حجة  ءوبهذا جا

كنها تقوم بحصر الإمكانات الحجاجية وتقييدها التي تكون لقول ما، ونتيجة أو بي  مجموعة حجج، ول

، وسنبسط إن شاء الله بعض العوامل التي 2وتضمُ مقولة العوامل أدوات م  قبيل كاد، ما، ...، إلا، إنما."

ساعدت "محمود شاكر" على انسجام النص وحصره، وتقوي ة حججه، ولعلنا نذكر بعض العوامل التي 

 علمية الحجاجية مثل "الحصر، والاستثناء والتوكيد".أسهمت في ال

 "لا، إلا" –الحصر بـ "ما وإلا"   -أ

يُفيدُ النفي في اللغة العربية السلب، وهو نؤدي إمَّا بأدوات نافية بسيطة )ما، لم، ل ، ليس( أو بأدوات     

نحوية النفي وظائفه النافية مركبة تتألف م  إحدى هذه الأدوات مع إلا، وفي الخطاب الحجاجي نتجاوز 

الصرفية ليُصبح إنكارا "نتعقب قولا سبق ادعاؤه أو اثباته، فهو دائما فعل ارتجاعي أوثق بالرد...إن هذه 

الآلية تتدخل لكشف التوهم والمغالطة ومنازعة الخصم أطروحته أو فتح ثغرات البناء الإقناعي الذي يستند 

، وقد وردت البنية الحجاجية القائمة على الحصر في (3)اه"إليه فهي تشتغل بغاية مراجعة الخصم في دعو 

                                                           
 .120كريستيان بلانتان، اللغة والحجاج، ص (1)
 44أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، صينظر:  2
 227. 91، ص2013-01بنان، طعبد اللطيف عادل، بلاغة الاقناع في المناظرة، منشور ضفاف الاختلاف، ل (3)

 )بتصرف(.
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نتنا نحوَ قوله:" وثالثة ورابعة وخامسة وما شئت فنص كلام أبي الحس  المصيصي دال أوضح الدلالة  مُدوَّ

على أنه لقي أبا العلاء بالمعرة مرات إذ لا نتفق أن نرى منه كل هذه العجائب في مجلس واحد إلا أن 

معري قد لقنه راهب دنر الفاروس أيضا ف  التمثيل نقلا ع  نونان الدكتور لويس عوض يكون الفتى ال

، والشاهد (2)،   والمصيصي الشاعر أبو الحس  الذي يسب لبلاد الشام، حدث أنه لقي المعري ووصفه"(1)"

د أن لقوله "لا نتفق... إلا أن يكون..."، وفي هذا المقطع عبر ع   النفي المُقترن بأسلوب الحصر  يؤك 

، وهذا لا نتأتى ثم حصر الأستاذ محمود (3)الشيخ الذي "التقى به المعري قد لقنه راهب دنر الفاروس "

شاكر متهكما بقوله "ف  التمثيل"، حيث ولَّد "الحصر" دعامة استند إليها أبو فهر  في نصه ليشد انتباه 

ذا هو أن ه يدا وإقرارا بحقيقة أن "المخاطب ويحصره في مقاصد الخطاب ومراميه، إذ جاء كلامه تأك

،  وهذا كثير في كتاب الأستاذ يستعمل الحصر ليضيق (4)شيء لم يك  قط وهذا بي  إن شاء الله تعالى"

يأتي في خلال ذلك بأكاذنب مستشعنة لا مصدر لها إلا  المساحة على القارئ والطالب للدليل كقوله:"

، ونلاحظ في هذا القول عمل الحصر الذي يخدم (5)ل بالغ؟"الحقد الكام  لكل قارئ مبتدئ فضلا ع  عاق

 .نتيجة واحدة، وهي الحقد الكام  لحضارة العرب، ويعود هذا ضرب م  الحجج ثم الحصر

 (6): بلاء جريدة الأهرام في نشر مثل هذا الكلام01الحجة 

 : نشرها لكل م  حمل قلما.02الحجة 

 : لم تحترم سلامة عقول الناس03الحجة 

                                                           
 .58محمود شاكر، أباطيل وأسمار، (1)
 .57-56ينظر، نفسه، (2)
 .58، صنفسه (3)
 .59نفسه، (4)
 .140نفسه، (5)
 140-139ينظر: نفسه،  (6)
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 في: لا مصدر لها )الجريدة(الن

 الحقد الكام  لكل قارئ مبتدئ فضلا ع  عاقل بالغ. النتيجة:

ب، ة القضية المطروحة ومساندتها للخطاموهذا السلم الحجاجي نبي  لنا عمل الحصر وقوة النتيجة، وديمو 

 إذ يختزل هذا العامل الحجج في دائرة واحدة بشكل مهيم  وبارز.

 رار"العامل الحجاجي "التك  -ب

التكرار الذي استخدمه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في كتابه أباطيل وأسمار ليس هو " ذلك التكرار    

لد للخلل والهلهلة في البناء، لكنه التكرار المبدع الذي ندخل ضم   المولد للرتابة أو الملل أو التكرار المو 

باره ذي يسمحُ لنا بتوليد بنيات لغوية جدندة باعتعملية بناء النص أو الكلام بصفة عامة، إنه التكرار ال

وهذا مثالُ بيَ    (1)ميكانزيمات عملية إنتاج الكلام وهو أيضا التكرار الذي يضم  انسجام النص وتناميه "

د واللَّعب، حيثُ انقلب الأستاذ محمود شاكر م  التسلية والضحك على ما نشره لويس عَوض في  الج 

موا عمود الشعرالجرائد ع  المعري وقب "، فكان لويس عوض فاكه مجلس الأستاذ ويظهر !لها كتابه "حط  

هذا في قوله" فم  نومئذ خف أجاكس عوض على قلبي جدا ورانته ذخيرة تصان وطرفة عزيزة لا تمته  

كنا إذا ما اجتمع شمل الاخوان وأطبقت علينا سحابه م  الكدر أو ضربت علينا أسداد م  الكرب والحزن 

رجنا الكتاب م  مخبئه فنقضى أوقاتا في قراءته واذا المجلس قد انقلب مسرحا لا مكان فيه للهموم استخ

والأحزان لاشيء سوى الضحك ثم الضحك ثم الضحك ومحا الضحك كل ما في الكتاب م  سوء وصار 

الجملة أفاد  ، فالتكرار في آخر(2)اسم صاحبه بمجرد ذكره اسما جالبا للفرفشة كما تقول العامة في مصر!"

مَئَلَّ انقلب التكرار إلى جد، وهذا يفيد ربط السبب بالنتيجة،  إعادة وقوع الشيء، ولما تفاقم الأمر واصح

                                                           
 .48أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص (1)
 .10-09محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
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"وقبيح بالمبتدئ الجامعي عند هذا الموضوع إذا كانت له شفافة م  فطنة أي قليل لا يكاد نذكر أن ننسى 

واه وكثرة حشده للأخبار م  الكتب والأوراق وأف ه مَّة ياقوت في البحث والتنقيب وطول مدارسته للكتب

الرجال كما ذكرت قبل م  صفته فلا يُعجبُ أن يكون ياقوت لم يقف على الخبر في كتب الماضي  ويقدر 

للقفطى وحده أن يقف عليه فهذا أعجب العجب عند أهل المعرفة بالرجلي  وبما كتبا واذن وانت سيد 

، فالشاهد أن التكرار "يقف، يقف، للقفطى، القفطى، (1)الخبر الغري "العارفي  فقد انفرد القفطى بهذا 

أعجب العجب"، أحدث تلاحما في المقال، لم يشعر القارئ بالعيي والغثاثة، وإنما استبدَّ بالحس  كل ه وهذا 

ن "للتكرار أثر جليل في المتلقي حيث يساعده على التبليغ والإفهام إما وجدناه في الشعر أيضا حيث 

، ويوجد تكرار متباعد المرامي يجعل القارئ على (2)يعي  المتكلم على ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهان"و 

ار الدردار شجأمدسمر حيث الخلوة المنشودة بي   بصيرة م  القول إذا تكرر تقرر، وهذه العبارة "حديقة

ي كتابه على مواط  مُتفرقة، وهي ذكرها الأستاذ محمود شاكر ثلاثة عشر مرة ف (3)عند الشلال بكامبردج"

كلمة لويس عوض في كتابه "بلوتولند وقصائد أخرى"، وقد جعلها الأستاذ حجة عليه في كل موضع م  

تلك المواضع، فـ"ليس التكرار تماثل صوتي بل هو آلية حجاجية تمنح الكلمات نوعا م  القوة والكثافة، 

ر كرار يمنع غفلة المتلقي فإنه يحرك انفعالاته ويثيوتعكس التشدند على أغراض الخطاب، وكما أن الت

ن التكرار يعد رافدا أساسيا للحجج والبراهي  التي يقدمها المتكلم لفائدة فكرة إ، وخلاصة القول (4)عواطفه "

 ما، أي أنه نوفر لها طاقة إضافية تُحدث أثرا جليلا في الملقي، وتساعد على نحو فعال إقناعه.

 

                                                           
 .50نفسه،  (1)
 .168نظر: سامية دريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، صي (2)
 .432-429-425-423-392-287-272-218-209-193-147-15-14محمود شاكر، أباطيل وأسمار:  (3)
، 2017سنة01عبد اللطيف عادل، الحجاج في الخطاب، مقاربة تطبيقية، مؤسسة آفاق للنشر، المغرب، ط (4)

 .41ص
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 جي "لا": عامل النفي الحجا -ت

ية ودحض ضيعد النفي عاملا حجاجيا إذ بواسطته تتحقق الوظيفة الحجاجية للغة، ممثلة في إنكار ق   

رأي أو رد فكرة، أو تكذنب ادعاء أو هدم تصور بقصد إثبات نقيض ذلك، وإقامة ما يخالفه، وهل الحجاج 

نعتبرُ  ب وتصويب وعلى هذا المعنىفي نهاية الأمر إلا هدم وبناء، إنكار واثبات، تخطئة وتصويب، تكذن

هـ(:" اعلم أن النفي إنما يكون على حسب الإيجاب؛ لأنه إكذابٌ له، 643النفي كما قال اب  يعيش)تـ

فينبغي أن يكون على وَفق لفظه لا فرقَ بينهما، إلاَّ أن أحدهما نفىٌ، والآخر إيجابٌ، وهي "ما" و"لا" و"لم" 

عريف ندور في فلك الحجاج والنقد والنقض، ويعرفه مهدي المخزومي بقوله: وهذا ت (1)و"لما" و"ل " و"إن"."

، وكتاب "أباطيل وأسمار" فيه هذه (2)نقض وإنكار يستخدم لنقض ما نتردد في ذه  المخاطب " "أسلوب

وعة ولعنا نفي متن ت، وموضوعات مختلفة، مستعملا أدواالأساليب الحجاجية المتنوعة في سياقات متعددة

 عض الأمثلة عنها.نذكر ب

حي   قال في مقدمة الكتاب:"، مرة"366لا نبالغ إذا قلنا أن هذه الأداة ورت في كتاب أبي فهر"الأداة "لا": 

م(، كنت قد قدرت لها مقادنر، ونهجت لها  1964هـ، سنة  1384شرعت في كتابة هذه الفصول )سنة 

ى وفي دروبه أتهادى، لا نذعرني شيء حتنهجا مستتبا، ظننت أني بعون الله قادر على أن أمشي فيه 

فت ع  السير في  أبلغ نهانته. ولك  شاء الله غير ما شئت، وقدر غير ما قدرت، وخابت ظنوني، واختُط 

، والأستاذ ننفي ع  نفسه كل العثرات والمعالم التي (3)أوائله، فدع عنك بلوغ نهانته .... ثم كان ما كان"

ما استطاع م  قو ة علمية، فكانت مشيئة الله أسبق م  مشيئته، وجاء في  تقف في طريقه، لأن ه أعدَّ لها

تلك الجملة بالرابط الحجاجي "حتى" لانتهاء الغاية، فاجتمع عاملٌ قوي ورابط لُغوي، فجاء النص بهذه 

                                                           
فصل شرح الم، انبلي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصمحمد بن ع (1)

 .05/31، 2001سنة01، طدار الكتب العلمية، بيروت، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، للزمخشري
 .246، ص1986سنة02مهدي المخزومي في النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، ط (2)
 .09محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
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القوة لأن أبا فهر "اختطف ع  السير في أوائله" أي سُج  كما ذكرنا في ترجمته ولم يكمل ما أعدَّ له، 

وقال في موضع آخر" وأمر ثان أن  شيخ المعرة قد حدثنا ع  نفسه حدنث الصادق الذي لا يكذب وهي 

، وفي هذا النص نَنفي (1)خليفة ثابتة لم يعرفها كل م  هيأ الله له أن ندارس ما كتب الشيخ بلا شك "

ة م  أساسها، " لقطع الشبهالأستاذ صفة الكذب ع  أبي العلاء، لأن ه اتهم في دننه، فاستخدم أداة النفي "لا

 فهي نافية واستخدمها الأستاذ للتعليل لأن الصفحات التالية ع  تعليل هذا القول.

ج "يعمد إلى توجيه المحاجَج إلى ما نريده والسير نحوه لإدراك النتيجة  ويظهرُ م  هذا العامل أن المحاج 

دالة على النفي وهي متنوعة في لغتنا ، وذلك بتوظيف ملفوظ م  الملفوظات ال(2)التي نروم إدراكها"

 العربية.

ذكر هذا العامل بضرب م  الحجج في عشرة صفحات" ثم يُ و مرة"،  92ودرت في كتابه " الأداة "ليس":

ة الأقوى والمتأمل لعناوي  مقالاته نرى التلاحم في مقالته "ليس حسنا"، والمقالة الثانية عنونها"  يأتي بالحُج 

"بل شنيعا" وهلم جرا، وسندرج دلالة العناوي  في السلم الحجاجي م  آخر مبحث إن بل قبيحا" والثالثة 

شاء الله، والشاهد في هذه الأداة قوله "ليس حسنا أن يعزل كاتب قلمه! ولك  هكذا قدر الله على أن أفعل، 

، فالمنفي (3)فنحيته ع  أناملي لكي أفرغ للقراءة والتفكير حتى تصرم على ذلك أكثر م  ثلاث عشرة سنة"

ذهبت إلى أن و  بعد "ليس" هو عزل الكاتب لقلمه، لتصبح النتيجة "التفرغ للقراءة والتفكير" وقوله أيضا:"

التبشير ليس معناه اقتصار فئة م  الرهبان والقسوس على الدعوة إلى دننهم م  حيث هو عقيدة يسمعها 

إخضاع  حة الغزو الأوروبي المسيحي ويُراد بهالمرء فيرضاها أو ننكرها فهذا باطل بل معناه أنه أفتك أسل

 ، فالعامل "ليس" في هذه الجملة ليس مقتصرا على:(4)العالم الإسلامي لسيطرة العالم الأوروبي المسيحي "

                                                           
 .70، ص محمود شاكر، أباطيل وأسمارالمرجع السابق،  (1)
 .47عزالدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص (2)
 .21محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
 ، 226نفسه، ص (4)
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 العامل: ليس التبشير

 القول: فئة م  الرهبان والقسوس.

 : هو أفتك أسلحة العقل الأوربي بكل وسائله01النتيجة

 العالم الإسلامي م  كل ناحية. خضاعإ: 02النتيجة

 نشاء جيل منسوخ ومسخر لحضارة جدندة.إ: 03النتيجة 

، فالأثر (1)يعمل على هدمها واستئصالها م  نفسه وم  نفوس أمته. " والنتيجة الأخيرة وهي الأقوى: "

النتائج بالذي أثبته العامل ليس الحجاجي في تنوع النتائج وبيان عظيم خطر التبشير، ليتدرج الأستاذ 

 .حسب قوتها

ن العوامل والروابط الحجاجية مفاهيم أساسية وجوهرية في الحجاجيات إومما سبق يمك  أن نقول    

 الل سانية، وهذا ما فرض علينا إفرادها بالبيان والتوضيح والمثال.

موصل  اوعرفنا أن العامل يقوم بالربط بي  وحدتي  دلاليتي  داخل الفعل اللغوي نفسه، "فهو على هذ

قضوي يحمل المكونات داخل الفعل اللغوي ليبقى هذا الفعل ملتحما، أما الرابط فهو الذي نربط بي  فعلي  

، وبهذه (2)لغويي  اثني ، فهو موصل تداولي معناه أنه يكفل هذه المكونات ليجعل منها أفعالا لغوية"

 على صدق الخبر في نظام لغوي  العوامل سيكون ذه  المتلقي محصورا داخل فضاء تلقي الحجة الدالة

 خاص يحدد التعالق بي  العامل والقضية.

 

                                                           
 .226ص محمود شاكر، أباطيل وأسمار المرجع نفسه، (1)
 2005سبتمبر 01الراضي رشيد: الحجاجيات اللسانية عند ديكرو وانسكومبر، مجلة عالم الفكر، العدد  (2)

 .234ص
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 المبحث الثالث: الآليات الحجاجية التداولية:

تعتبر التداولية م  أهم المذاهب اللسانية إذ "تدرس الل غة م  خلال وظيفتها التواصلية، وتهتم باللغة    

اللغوي بمستعمليه والسياقات والمقامات المختلفة وتدرس علاقة النشاط (1)اليومية م  خلال مستوياتها 

التي ننجز ضمنها الخطاب، وضم  التداولية سوف نتمثل نقطتي  مهمتي  في هذا المجال وهما: "السلالم 

ليات على هذه الآ تثمارالحجاجية ونظرية أفعال الكلام" ودورهما الفعال في تهذنب الحجج وتنظيمها، وإس

، وسنختار بعض الحجج التي تناسب ذلك للتمثيل لا الاستقصاء والجمع، لأنَّ مدونتنا "أباطيل وأسمار"

.  التمثيل على بعض إسقاطٌ على الكل 

 السلم الحجاجي:  -1

السلم الحجاجي ركيزةٌ بها نمي ز ضعيف الحجة م  قويها، حيث قال ديكرو "إن أي حقل ننطوي على    

لمقصود أن السلالم الحجاجية مبحث ننطلق م  الحجج ، وا(2)علاقة ترتيبية للحجج نسميه سلما حجاجيا "

المتدرجة م  الحجة الضعيفة إلى الحجة القوية للوصول إلى نتيجة ما على أن تكون الحجج ذات علاقة 

جموعة غير   معتراتبية فيما بينها، وتنتمي إلى فئة حجاجية واحدة، واعتبره طه عبد الرحم  "عبارة 

 يه بالشرطي  التاليي :وف  علاقة ترتيبية ومُ فارغة م  الأقوال المزودة ب

كل قول يقع في مرتبة ما م  السلم نلزم منه ما يقع تحته، بحيث تلزم ع  القول الذي يقع في الطرف 

الأعلى جميع الأقوال التي دونه، والثاني كل قول كان في السلم دليلا على مدلول معي ، كان ما يعلوه 

 .(3)مرتبة دليلا أقوى عليه "

                                                           
 .111أمال المغامسي، الحجاج في الحديث النبوي، ص (1)
 .277طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  (2)
 .277نفسه، ص (3)



اج في كتاب أباطيل وأسمار لأبي فِهر محمود شاكر الـفـصل الثاني:   آلياتُ الحِج 

 

72 

تكم  أهمية هذه السلالم الحجاجية في كونها "تفرض على المخاطب نمطا معينا م  النتائج بعدها الوجهة و 

 ، وصاغ لنا ديكرو قواني  السلم الحجاجي وهي ثلاثة:(1)الوحيدة التي يمك  للمخاطب أن يسير فيها"

 "أ" ة معينة فإن نفيه أيمستخدما م  قبل المتكلم ما ليخدم نتيج إذا كان قول ما "أ": : قانون النفي3 .1

بمعنى أن نفي الحجج المستعملة في سلم حجاجي ما، نؤدي ، (2)سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة"

لى عكس النتيجة المتوصل إليها في ذلك السلم الحجاجي، ويمك  التمثيل لذلك وفق المثال اة بالضرور 

ر أذهب حيث نذهب إخوتي الكبار إلي الأزهواتسع الوقت فصرت حرا  التالي: قال أبو فهر رحمه الله:"

حيث أسمع خطب الثوار وأدخل رواق السنارية وغيره بلا حرج وفي هذا الرواق سمعت أول ما سمعت 

مطارحة الشعر وأنا لا أدري ما الشعر إلا قليلا وكتب الله لي الخير على ند أحد بناء خالي مم  كان 

ن نتخذني وسيلة إلي شيء نريده م  عمته التي هي أمي رحمها نومئذ مشتغلا بالأدب والشعر فأراد نوما أ

الله فأبيت إلا أن يعطيني هذا الدنوان الذي سمعتهم يقرأون شعره ويتناشدونه وقد كان فأعطاني دنوان 

المتنبي بشرح الشيخ اليازجي وكان مشكولا مضبوطا جيد الورق فلم أكد أظفر به حتي جعلته وردي في 

ي حفظته نومئذ وكأن عينا دفينة في أعماق نفسي قد تفجرت م  تحت أطباق الجمود ليلي وفي نهاري حت

الجاثم وطففت أنغام الشعر العربي تتردد في جوانجي وكأني لم أجهلها قط وعادت الكلمة العربية إلي 

 .نجليزيةفكان قبل ذلك راسبا في العربية نابغا في الرياضيات والإ ،(3)مكانها م  نفسي "
 قول الأستاذ محمود شاكر: يُحيلنا 

 : اتسع الوقت وصرت حرا 01الحجة

 : سمعت مطارحة الشعر )شعر المتنبي(02الحجة

                                                           
 .23ه وأساليبه، صسامية دريري، الحجاج في الشعر العربي، بنيت (1)
 .22أبو بكر العزاوي، الحجاج واللغة، ص (2)
 .557محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (3)
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 : جعلته وردي في ليلي ونهاري حتى حفظته03الحجة

 : تفجرت عي  العربية في صدري، ثم النتيجة عادت الكلمة إلى مكانها في نفسي04الحجة

 

 مة إلى مكانها في نفسيالكل تعاد                          

 تفجرت عي  العربية في صدري  ــــــ                                        

 جعلتهُ وردي حفظته                                          

 سمعت مطارحة شعر المتنبي                                          

 اتسع الوقت وصرت حرا                                         

 سقوطه في الامتحان                                           

                                                 

اندراج هذه الجمل في السلم، حيث يكون القول الذي يعلوه أقوى منه، فسقوط الشيخ في  هو والشاهد   

لتجول بي  ساحات الأزهر، وسماعه للشعر، ثم حفظه، ثم عادت الكلمة التي امتحانه، جعل له الوقت ل

ل لها، وقانون النفي في هذا أنه لو لم يسقط في السنة الرابعة لم يك  نابغة في اللغة والأدب، والنتيجة فصَّ 

 ل  تعود له الكلمة العربية. 

قوال هذا القانون أن السلم الحجاجي للأ ويرتبط بقانون النفي ويعد مُكم لا له "ومفاده: : قانون القلب3 .2

ومعناه إذا كانت إحدى الحجتي  أقوى م  الأخرى في التدليل ، (1)المنفية هو عكس سلم الأقوال الإثباتية"

                                                           
 .22أبو بكر العزاوي، الحجاج واللغة، ص (1)
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على نتيجة معينة، فإن نقيض لحجة الثانية أقوى في التدليل على الحجة المضادة، وهذا ما نوضحه 

 المثال التالي:

قبل كل  فشطر المادة نتطلب لما ع  المنهج مقسما إياه إلى شطري  المادة والتطبيق:"قال أبو فهر متك   

شيء جمعها م  مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر ثم تصنيف هذا المجموع ثم تمحيص مفرداته 

تمحيصا دقيقا وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذر حتى نتيسر للدارس أن نرى ما هو زيف 

، وسنوضح سلم هذا القانون (1)ليا واضحا وما هو صحيح مستبينا ظاهرا بلا عفلة وبلا هوى وبلا تسرع "ج

 كالتالي:

 معرفة المنهج -

 فشطر المادة -

 جمعها م  مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر.  -

 تصنيف هذا المجموع.  -

 تمحيص مفرداته تمحيصا دقيقا.  -

 وحذر. تحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة   -

فلة غوما هو صحيح مستبينا ظاهرا بلا  النتيجة حتى نتيسر للدارس أن نرى ما هو زيف جليا واضحا -

 وبلا هوى وبلا تسرع، والنتيجة مردودة على المنهج.

فتمحيص المفردات أقوى دلالة م  التصنيف والجمع، ولذلك فنفي التصنيف والجمع أقوى م  "تمحيص 

 المفردات".

 

                                                           
 .25أباطيل وأسمار، صمحمود شاكر،  (1)
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 ض: : قانون الخف3  .3

ومُتقضى هذا القول أنَّه "إذا صدق القول في مراتب مُعينة م  السلم فإن  نقيضه يصدق في المراتب    

، بمعنى أن المرسل يستطيع تغيير ترتيب الحجج في السلم اعتمادا على معطيات تؤثر في (1)التي تحتها"

 عملية الحجاج وايصال الفكرة المرجوة.

الأستاذ في مصنفه "هذه هي القضية... وهذا تاريخها... وهذه آثارها... ومثال هذا في ترتيب مقالات    

 ، فيكون السلم الحجاجي كالتالي:(2)وهذه أخبارها...وهذه أخطارها"

 

 (05هذه أخطارها )ح                                   

        (04هذه أخبارها )ح                                              

                                                

 (03هذه آثارها )ح                                             

                                              

 (02هذا تاريخها )ح                                             

   

 (01هذه هي القضية )حجة                                            

                                               

لما كانت الحجة الثالثة وسط الترتيب السلمي، والتي ذكرها الأستاذ في الخامسة هي أعلى السلم، استحقت 

اول ، وتن( أن تكون أقوى وأبلغ في النتيجة، وهي التي تجمل لنا ما تقيء به لويس عوض03)الحجة 

 الأستاذ فيها "التبشر وتاريخه وخطره والتعليم".

                                                           
 .277طه عبد الرحمن، اللسان والميزان،  (1)
 .221-197-511-123محمود شاكر، أباطيل وأسمار، صينظر:  (2)
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ليس حسنا، بل معيبا أن يتخذ كاتب قلمه أداة لخداع القارئ عن  ومن نماذج السلم الحجاجي قوله:"   

عقله والتغرير به ولكن هكذا كان! فإن الدكتور لويس عوض انتحل لفظ المنهج وأجرى به قلمه ليخدعنا 

 (1)"عقولنافيما يتوهم هو عن 

 خداع القارئ والتغرير به                             

 ـــــ اتخاذ الكاتب قلمه                                   

 ـــــ بل معيبا                                  

   ـــــ ليس حسنا                                  

 

 هم في الانتقال م  درجة دُنحيا إلى درج علياونلاحظُ أن الرابط "بل" قد سا   

وخلاصة القول أن القيمة الحجاجية للقول تتضح بواسطة الاتجاه الحجاجي، وكلما ارتفع القول للأعلى    

زاد التسليم للنتيجة، وهذا ما نهدف إليه المخاطب، فالسلم الحجاجي مرتبط ارتباطا وثيقا بالروابط والعوامل 

لمبحث الثاني، ويعزُّ لنا الإشارة في هذه الخلاصة أن السلم الحجاجي كان عند العرب التي ذكرناها في ا

قديما )الفلاسفة واللغويي (؛ لأنهم استثمروا هذا المبدأ وعلموا أنهم يمثلوه ع  وعي "وقد عرف المسلمون 

والمكروه  امتصانيف سليمة قائمة على التدرج، مثل تصنيف الأحكام الشرعية، إذ رتبوا الواجب والحر 

، ولذا (2)والمستحب والحلال في طرفي السلم تتوسطهما درجتا المندوب والمكروه وبينهما المباح والمطلق"

 كان م  الطبيعي أن ننشأ الخطاب في سلم متدرج لإبراز المسوغات التي أسهمت في إبراز النتيجة.

 

                                                           
 .43نفسه، ص (1)
، 1971-01العصر الحديث، دار الفكر العربي، بيروت، ط في ينُظر: جهان أحمد رشتى، الإعلام ونظرياته (2)

 .453-452ص
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 نظرية أفعال الكلام:  -2

ضوعات الأساسية للسانيات التداولية والأخيرة تسعى للإجابة تعد نظرية الأفعال الكلامية "من المو   

، وقد (1)عن أسئلة كثيرة منها: من يتكلم؟، ماذا نقول حين نتكلم؟، وكيف نتكلم شيء ونريد شيء آخر؟"

أوستي  مفهوم الفعل الكلامي "في المحاضرات التي ألقاها في جامعة أكسفورد في العقد الثالث م  وضع 

 Haw toثم محاضرات ألقاها في جامعة هارفارد، نشرت بعد موته في كتاب بعوان " القرن العشري ،

do things with words وطوره سيرل على نديه نظرية منتظمة لاستعمالات اللغة 1962" سنة ،

، فنظرة أوستي  للغة م  منطق تداولي، فهي عنده لا تنحصر في التعبير (2)بمصطلحات الأفعال الكلامية"

 ائع والأحداث بل تؤدي وظيفة اجتماعية في الوقت نفسه.ع  الوق

وم  مبادئها أن "الأقوال الصادرة ضم  وضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماعية والجمل   

، (3)اللغوية لا تنقل مضامي  مجردة، وإنما تؤدي وظائف تختلف حسب السياقات والمقامات المتنوعة"

صية الاجتماعية للأفعال الكلامية، "إذ الهدف م  الأفعال الكلامية تغيير معرفة وهذه المبادئ توضح الخا

، وعدَّ اوستي  الفعل الكلامي أو اللغوي (4)المتشاركي  في الموقف التواصلي، ورغباتهم وربما سلوكياتهم"

إنه يطمح ف مركبا م  "أفعال قولية نتوسل بها تحقيق أغراض إنجازيه كالطلب أو غاية تأثيرية، وم  ثمة

، والأن الأفعال اللغوية والكلامية لها علاقة (5)ان يكون ذا تأثير في المخاطب وم  ثمة إنجاز شيء ما "

 وطيدة بالحجاج، لأنها تسهم بشكل كبير في عملية التخاطب بي  الطرفي .

                                                           
. 1986-01ماء القومي، الرباط، المغرب، طتالمقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز الانفرانسو أرمينكو،  (1)

 .05ص
 .120سي، الحجاج في الحديث النبوي، صأمال المغام (2)
فان دايك، علم النص مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعيد حسن البحيري، دار القاهرة للكتاب،  (3)

 .118، ص2001سنة01ط
 .119المرجع السابق، ص (4)
ي تراث الإنسانمسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لنظرية الأفعال الكلامية في ال (5)

 .55، ص2008سنة01، طروالعربي، دار التنوير، مص
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 :(1)وميَّز اوستي  الفعل اللغوي بي  ثلاثة أفعال

ل التلفظ بصيغة ذات صوت محدد وتركيب مخصوص ودلالة الفعل الكلامي أو )فعل القول(: هو فع -

وأنا امرؤ لا أحب الهمس والدندنة في الآذان سرا ولا أحب التناجي  معينة، نحو قول محود شاكر:"

الخفي بالإثم والعدوان تحت ستار الظلمة وأكره م  ندور باللائمة م  مجلس إلى مجلس غير مُعَال   

 يضم  الفعل وهو بغضه لتلك الصفات الذميمة. ، فنُطق الأستاذ(2)ولا مصرح "
الفعل التكلمي )التلفظ بالقول(: وهو الفعل الإنجازي الحقيقي وهذا المفهوم المحوري في النظرية كلها،  -

ويحصل بالتعبير ع  قصد المتكلم، وعليه صنف أوستي  لهذه النظرية خمسة أصناف كما سيأتي 

 معنا.

  القول(: وهو أثر الفعل التكليمي في المستمع وقد سماه بعضهم الفعل التكليمي )الفعل الناتج ع -

 بالفعل التأثيري، ولعلنا نضرب مثالا لهما معا.

ولهذه الفصول غرضٌ واحدُ، وإن تشعبت إلى الطرق... وهو الدفاع ع  أم ة برمتها،  قال أبو فهر:"

 التي عمل م  ورائها رجالهي أمتي العربية الإسلامية. وجعلت طريقي أن أهتك الأستار المسدلة 

فيما خلا م  الزمان، ورجال آخرون قد ورثوهم في زماننا. وهمهم جميعا كان: أن يحققوا للثقافة 

الغربية الوثنية كل الغلبة على عقولنا، وعلى مجتمعنا، وعلى حياتنا، وعلى ثقافتنا، وبهذه الغلبة نتم 

واحيها طاولة، وصححوا به فساد الحياة البشرية في نانهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون مت

الإنسانية، والأدبية والأخلاقية والعملية والعلمية والفكرية وردوها إلى طريق مستقيم. علم ذلك م  

                                                           
، والمرجع السابق 260، وطه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص223ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  (1)

 .42-41أيضا، ص
 .179أباطيل وأسمار، صمحمود شاكر،  (2)
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، والذي قاله محمود شاكر هو فعل القول الإنجازي وذلك حي  شرع في (1)علمه، وجهله م  جهله"

 عوض برفع دعوة عن أبي فهر، عوض، ويأتي الرد م  لويس كتابة هذه الفصول للرد على لويس

م(، كنت  1964هـ، سنة  1384ويظهر هذا في قوله: "حي  شرعت في كتابة هذه الفصول )سنة 

قد قدرت لها مقادنر، ونهجتُ لها نهجا مستتبا، ظننت أني بعون الله قادر على أن أمشي فيه وفي 

نهانته. ولك  شاء الله غير ما شئت، وقدر غير ما قدرت، دروبه أتهادى، لا نذعرني شيء حتى أبلغ 

فت ع  السير في أوائله، فدع عنك بلوغ نهانته .... ثم كان ما كان ..."  (2)وخابت ظنوني، واختُط 

ل نتمثل في الفع ،وهذا هو الفعل التكليمي لأن ه أحدث أثرا في المستمع بالسلب أو الإيجاب والانجاز

 قيام بفعل معيَّ .محاولة دفع المخاطب لل

والفعل الإنجازي م  أهم هذه الأفعال ولب النظرية، وهو عند أوستي  مرتبط ارتباطا وثيقا بمقصد 

وستي  أالمتكلم الذي يجب على السامع أن نبذل الجهد الكافي للوصول إليه، وبناءا على هذا قسم 

 :(3) أصنافية على أساس قوتها إلى خمسة ز الأفعال الإنجا
وهو ما نتمثل في أحكام القضاء ونحوها، أو حكم المباراة، أو حكم في مسألة  حكامأفعال الأ -

شرعية أو نحوية أو فلسفية أو تاريخية ...، لأنَّ الحكم يكون تقريرا على صورة رأي، ومثال هذا الحكم 

أنبياء  خر م آ ى  بفالآن أقضى أَربي م  الكتاب الذى وقع لى لأن الأمر فيه نتعلق بن قول الأستاذ:"

نعم ليس للويس عوض ذنب في هذا الكتاب فأنا لا أحب  ؛الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم

الافتيات على الناس ولك  الذى ادهشني أن الأسلوبي  أسلوب كاتبه وأسلوب لويس عوض واحد في 

فى الخطو خأصوله وفي تصاريفه ولولا أن هذا الكاتب نتحلى بالرزانة ويحاول أن نراه الرائى متئدا 

بلا عجلة ولا تهور لظننت أن هناك عجيبة وقعت فغيرت اسم الدكتور لويس عوض إلى اسم الدكتور 
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، وهذا في مقالته التي عنونها "نار حامية"، وله فيها حكم وقضاء، ويبرأ لويس عوض (1)زاهر رياض!!"

 زاهر رياض". م  المحنة التي جعله فيها، وينتقل إلى بلية كبرى وحجاج آخر مع "الدكتور

: وتتمثل في اتخاذ القرار بعينه كالإذعان والحرمان أو التعيي  ونحو ذلك، ولا أفعال القرارات -

تخلو مدونتنا م  أفعال القرارات التي اتخذها محمود شاكر رحمه الله منها "الدفاع ع  أمتي الإسلامية" 

نيه فلأرتكب بعض ما لا أحب ما دامت قد عزمت أن أرتكب الكلام في شيء لم أك  أحب أن أدا و"

م  الحدنث ع  فترة م  عمري يسوغ لي الحدنث عنها ما أجد فيها م  العبرة ولأنها كانت محنة أوقد 

 .(2)على نارها نظام التعليم في بلادنا"

د أو الوعد: والبعضُ يحلُو لهم تسميتها التكليف - متكلم مثل : تتمثل في تعهد يقوم به الأفعال التعهُّ

فم  أجل ذلك أجدني مضطرا لالتماس معذرة  لقسم والضمان وطلب وتأسف ونحو ذلك، ومثاله"الوعد وا

، هذا فعل نتأسف (3)القارئ المتعجل لأني إنما أخاطب بهذه الكلمة أستاذا جامعيا أو هذا هو المفروض"

 عنه الأستاذ داخل ضم  أفعال أوستي .

والمواساة، وهذا ما لم أجد له مثالا في مدونتي : وتكون رد فعل ما كالاعتذار والشكر أفعال السلوك -

إلا رد فعل واحد يخيب ما كان يعتقده أوستي  في رمسه، فكان رد فعل لويس عوض على تلك السلسلة م  

المقالات والحجج على كل ما ذكرنا هو السج  واتهامه بالقومية كما بيَّنا في ترجمته؛ ولعل الأستاذ أشار 

م(، كنت قد قدرت لها  1964هـ، سنة  1384في كتابة هذه الفصول )سنة  حي  شرعتُ  إليها بقوله:"

مقادنر، ونهجت لها نهجا مستتبا، ظننت أني بعون الله قادر على أن أمشي فيه وفي دروبه أتهادى، لا 
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فت  نذعرني شيء حتى أبلغ نهانته. ولك  شاء الله غير ما شئت، وقدر غير ما قدرت، وخابت ظنوني، واختُط 

 .(1)لسير في أوائله، فدع عنك بلوغ نهانته .... ثم كان ما كان"ع  ا
: تستعمل لبيان وجهة نظر أو بيان رأي مثل الموافقة أو الاعتراض ونحو ذلك، وكتابنا أفعال الإيضاح -

يعجُّ بالردود على مجموعة م  القضايا الفكرية والدننية والتاريخية والأدبية، خاصة الذب ع  المعري ونفي 

 عنه. الشبه

أما سيرل فقد أعاد نظرية أوستي  وأكمل ما في جوانبها م  نقص وطور فيها بعدن  م  أبعادها الرئيسية 

وقدم تصنيفا بدنلا لما قدمه شيخه أوستي  يقول على ثلاث أسس وهم "الغرض الإنجازي، واتجاه المطابقة 

 :(2)وشرط الإخلاص"، ثم جعلها خمسة أصناف

 وهو وصف المتكلم واقعة معينة وهي تحمل الصدق أو الكذب، مثل " ازي وغرضُها انجالإخباريات: 

ولما كبر أبو العلاء ووصل إلى س  الطلب أخذ العربية ع  قوم م  بلده كبني كوثر وم  يجري 
مجراهم م  أصحاب اب  خالوية وطبقته وقيد اللغة ع  أصحاب اب  خالويه أيضا وطمحت نفسيه 

لى طرابلس الشام وكانت بها خزائ  كتب قد وقفها ذوو اليسار م  إلى الاستكثار م  ذلك فرحل إ
أهلها فاجتاز باللاذقية ونزل دنر الفاروس وكان به راهب يشدو شيئا م  علوم الأوائل فسمع منه أبو 

 العلاء كلاما م  أوائل أقوال الفلاسفة حصل له به شكوك لم يك  عنده ما

نحلال وضاق عطنه ع  كتمان ما تحمله م  ذلك ندفعها به فعلق بخاطره ما حصل به بعض الا -

حتى فاه به في أول عمره وأودعه أشعارا له ثم ارعوي ورجع واستغفر واعتذر ووجه الأقوال وجوها احتملها 

وهذا استدلال المؤرخي ، وتبعهم في هذا لويس عوض، والحال أن أبا فهر يصف واقع تدليس ، (3)التأويل"."

 لويس عوض وغيره.
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ن والشواهد م  هذا لا تحصى، لأ، مُحاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء معي  ات: التوجيه -

 حجج الأستاذ ومنهجه في هذا الكتاب كلها ليكون القارئ على بينة.

 .هو التزام المتكلم بفعل بشيء في المستقبلالالتزاميات:  -

"محمد  يقه"بكلمة الأستاذ لصد التعبير على موقف نفسي نتوافر فيه الإخلاص ولا بأسالتعبيرات:  -

عودة" "وهو الدفاع ع  أم ة برمتها، هي أمتي العربية الإسلامية. وجعلت طريقي أن أهتك الأستار المسدلة 

التي عمل م  ورائها رجال فيما خلا م  الزمان، ورجال آخرون قد ورثوهم في زماننا. وهمهم جميعا كان: 

وبهذه  الغلبة على عقولنا، وعلى مجتمعنا، وعلى حياتنا، وعلى ثقافتنا، أن يحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل

الغلبة نتم انهيار الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة، وصححوا به فساد الحياة البشرية في 

لم ذلك م  عنواحيها الإنسانية، والأدبية والأخلاقية والعملية والعلمية والفكرية وردوها إلى طريق مستقيم. 

 وقد جمعت هذه الكلمة المستقبل والإخلاص.، (1)علمه، وجهله م  جهله"
 لالية.ولها علاقة د ردود الأفعال اتجاه السلوك م  طرف المتكلم بدرجات متفاوتة، وهيالاعلاميات:  -

ق قوتها بوالشاهد بي  النموذجي  أن سورل استطاع أن يمي ز بي  الأفعال الانجازية المباشرة وهي التي تطا

الانجازية مراد المتكلم فيكون معنى ما ننطقه مطابقا لمت يكتبه، وهذا ضرب م  الحجاج يعتمد على المقام، 

والأفعال الانجازية غير المباشرة هي التي تخالف فيها قوتها الانجازية مراد المتكلم كما ذكرنا م  اتهام 

 لويس عوض بالقومية والعصبية لأبي فهر.

ول أن نظرية أفعال الكلام انطلقت م  البحث ع  العلاقة بي  الفعل والمعنى، وربطت وخلاصة الق   

الحجة بإنجازها الفعلي في الواقع، كما تعتبر الفَيحصَلُ بي  الصدق والكذب، ولكل آلية لغوية كالاستفهام 
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ركزنا على حثنا وكبر و مر والنهي والنداء والتكرار فعلها الكلامي ولو أدرجنا لكل أداة مثالا لاستفاض بوالأ

 أصول هذه النظرية إيجازا دون الإخلال بالشروط.

وقد حرص كتابنا "أباطيل وأسمار" على حضور الأفعال الكلامية المباشرة في خطاباته ولاسيما أن هذه 

تم إلا وانتباهات ويعود إلى غانته التبليغية التي لا ت توتكليفاالأفعال مما نتضم  في سياقها توجيهات 

 دلالة توجيهية تأثيرية هدفها الإقناع. تالحجاج، وقد كانت كل حججه ذاب
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 المبحث الرابع: آلية الاستشهاد التي قام عليها كتاب أباطيل وأسمار.

لا يكادَ المحاجج "وهو يمارس فعل الحجاج" أن يستغني ع  الاستعانة بكلام غيره، فهو دائم الاغتراف    

تَحُ منه كلما اقتضاه المقام وتَطَلَّب منه الموقف م  الأقوال الأخرى التي تعد ب ي  لا ننتضب يَمح مثابة مَع 

ذلك، لأن ه غالبا ما يجب فيها ما يُقوي حجته، ويعضد دليله، ويقيم الشاهد على صحة ما يقول حتى 

 رقناع المتلقي والتأثير فيه، وحمله على تبني ما يعرض م  أفكاإسنى له إفحام الخصم وإلجامه، أو نت

وآراء ومعتقدات، لأن "الدليل على المقصد إذا استند إلى النص قويت فيه الحجة وسلم له الخصم وأذع  

 .(1)له المعاند والفصاحة والبلاغة "

قناع التي يسعى المتكلم أو الخطيب الى استثمارها في سبيل تحقيق والاستشهادُ وسيلة م  وسائل الإ   

د السامع أو القارئ على غير تلك الصورة، وتسمى هذه الأقوال مواط  قناعة لإثبات أو تفنيد أمر كان عن

الاستشهاد، ويُسميها أرسطو الحجج الغير الصناعية التي ندخل في نطاقها القواني  والشهود والاعترافات 

واقوال الحكماء، ويُسميها محمد العمري "الحجج الجاهزة" وتعني "تضمي  آيات القرآن والأحادنث وأبيات 

شعر والأمثال والحكم، وهي حجج جاهزة تكسب قوتها م  مصدرها وم  مصادقة الناس عليها ال

 .(2)وتواترها"

صابة الإقناع وتتجاوزه إلى وظائف أخرى تتعدد إالحجاج منازل وأفعال تُصيب عي   إنَّ للشاهد في   

صدنق بما في تحصيل التوتَتَبان  مقاصده، والشاهد في كتابات محمود شاكر عامة وأباطيله خاصة جارٍ 

                                                           
، دمشق –الفكر  دار، طويليوسف علي ، تح: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، أحمد بن علي الفزاري القلقشندي (1)

 .01/243، 1987سنة01ط
الخطابة العربية، الخطابة في القرن  ةظري وتطبيقي لدراسمحمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل ن (2)

 .140، ص2002سنة02الأول أنموذجا، إفريقيا الشرق، ط
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وقف عنه م  شواهد مُتنوعة أهمُّها: وعلى هذا الأساس ارتأننا أن نتمثل الحُجج النقلية التي أوردها محمود 

 شاكر منها "القرآن الكريم، السنة النبوية، الشعر، الأمثال والقصص، "

 الاحتجاج بالقرآن الكريم: -1

ظ في ثناياه النُصوص القرآنية كقو ة لثبات حجته لأن  إن المُتأمل في كتاب "أباطيل وأسمار" نُلاح   

ها م  قوة أصحابها الذن  لهم  "حُضورها مُبرر بقوتها الإقناعية والتأثيرية، وهذه القوة الإقناعية تستمدُّ

، وحُجية الشاهد نتمثلُ في قول أبي فهر حي  تكل م ع  الألفاظ (1)سلطة على النفوس وسطوة على القلوب"

عنى هذه وتلخيص م لصليب، الإخلاص، الفداء، الخطيئة" واحتجَّ لخطورتها وخبثها بقوله: "الأربعة "ا

اآدَمُ يَ  الألفاظ الأربعة في العقيدة المسيحية أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم م  تراب وقال له: }وَقُلحنَا

ا حَيحثُ  نحهَا رَغَد  جُكَ الحجَنَّةَ وَكُلَا م  كُ ح أَنحتَ وَزَوح جَرَةَ فَتَكُ  اسح ه  الشَّ رَبَا هَذ  ئحتُمَا وَلَا تَقح يَ  )ش  َ  الظَّال م  ( 35ونَا م 

ضٍ عَدُوٌّ وَلَكُ  ضُكُمح ل بَعح رَجَهُمَا م مَّا كَانَا ف يه  وَقُلحنَا اهحب طُوا بَعح يحطَانُ عَنحهَا فَأَخح تَقَرٌّ فَأَزَلَّهُمَا الشَّ َرحض  مُسح مح ف ي الأح

ي ٍ  يمُ   ]البقرة: 36) وَمَتَاعٌ إ لَى ح  [ 36، 35( فَتَلَقَّى آدَمُ م  ح رَب  ه  كَل مَاتٍ فَتَابَ عَلَيحه  إ نَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح 

فبهذه المعصية كما نقول نح  وهي الخطيئة عند النصارى أصبحا هما وذريتهما تحت سلطان هذه 

فاحتجاج محمود شاكر أكسَبَ المقام قوة  ،(2)البشر جميعا بخطيئة" الخطيئة لا ننفكون منها واستحق

إقناعيه لهدم هذه  المصطلحات، ثم جاء بشاهد أقوى لنفس الشبهة فقال:" الله سبحانه كتب في صحف 

رَى( فلا نرث مولود خطيئة والد }وَأَنح لَيحسَ ل لإح نحسَان  إ لاَّ مَا سَعَ  رَ أُخح رَةٌ و زح رُ وَاز   ىإبراهيم وموسى: )أَلاَّ تَز 

فَ نُرَى )39) يَهُ سَوح فَى )40( وَأَنَّ سَعح َوح زَاهُ الحجَزَاءَ الأح [ فهذا ننقض على 41 - 39(  ]النجم: 41( ثُمَّ يُجح

، وفعل مثله في سائر الألفاظ بالدليل (3)المسلم استعماله لفظ الخطيئة بمدلولها في الديانة المسيحية "

 .كل دليل في المدونة، وحسبا هذا إيضاحا وتبييناوالشاهد م  القرآن، ولولا تفاقم الصفحات لأوردت 

                                                           
 .337عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم، ص (1)
 .211محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
 .211نفسه، ص (3)
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 الاحتجاج بالسنة النبوية: -2

تتبوأ السنة مكانة رفيعة في التشريع الإسلامي بوصفها المصدر الثاني له، إذ تأتي في المرتبة الثانية    

 ئې ئې ئې ئۈ ئي:"بعد القرآن الكريم، الذي نص على حجيتها في أكثر من موضع مثل قوله تعالى

 تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئيوقوله:""، 59النساء ئى ثى ثم ثج تي

ولم نتكلم  "وتظهر قوة السنة في وصف الجاحظ لكلام النبي "، 07الحشر ئى ۓ ے ے ھ ھ ھھ

 الا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأنيد ويسر بالتوفيق

فهام الإ  يه وغشاه بالقبول وجمع له بي  المهابة والحلاوة بي  حسوهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عل

وقلة عدد الكلام ومع استغنائه ع  اعادته وقلة حاجة السامع الى معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلت له 

قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب بل نبذ الخطب الطوال بالكلام القصير ولا 

والسنة م  بي  الآليات التي  .(1)..."بالصدق  إلات الخصم الا بما يعرفه الخصم ولا يحتج نلتمس اسكا

 اعتمدها محمود شاكر في دحض الحجج، وإبطال كلام الآخر، ولعلنا نذكر أمثلة م  هذا إيجازا.
الأموال  ةعلينا فريضة محكمة كفريضة زكا وهيبانة عنه ن زكاة العلم نشره واذاعته والإإف قال أبو فهر:"

مؤدنها لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لأننا نعتقد بلا ارتياب ان م  سئل علما فكتمه جاء نوم 

، والحدنث في الشطر الأخير (2)"القيامة ملجما بلجام م  نار وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ا فضلا ع  ذ ل أيضا مستدلا بنص آخر:"اقتبسه أبو فهر ليستدل به في الإبانة عاقبة كتمان العلم، وقا

د هالحدنث الصحيح الذى رواه أحمد في مسنده م  طريق مجا ففيالبيان الصادق مم  لا يسعنا خلافه 

                                                           
 .02/17الجاحظ، البيان والتبيين،  (1)
 .45ص وأسمار،أباطيل محمود شاكر،  (2)
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ع  جابر ب  عبدالله: أن عمر ب  الخطاب أتى بكتاب أصابه م  بعض أهل الكتاب فقرأه  الشعبيع  

اء نقية ي هوة( والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضحتى يسقط ف الخطاب )التهوك هو التحير النبيعلى 

لا تسألوهم ع  شيء فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه والذى نفسي بيده لو أن موسى كان 

وفي حدنث عبدالله ب  ثابت انه قال: والذى نفس محمد بيده لو اصبح فيكم  نتبعنيحيا ما وسعه إلا أن 

 لضللتم إنكم حظى م  الأمم وأنا حظكم م  النبيي . وتركتمونيموسى ثم اتبعتموه 

ي باب الشهادات في صحيحة ف البخاري  عبد اللهفيما رواه أبو  رضي الله عنه ب  عباس عبد الله  وقد بي  

 عليه أنزله الله على نبيه صلى الله الذيإذ قال: يا معشر المسلمي  كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم 

الله تقرأونه لم يشب )أى لم يخلط بشيء مستحدث( وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب وسلم أحدث الأخبار ب

بدلوا ما كتب الله وغيروا بأندنهم الكتاب. فقالوا: هو م  عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ننهاكم ما جاءكم 

 باسكم. وصدق اب  عأنزل علي الذيم  العلم ع  مساءلتهم ولا والله ما رأننا منهم رجل قط يسألكم ع  

، والاستدلالات م  السنة كثيرة في (1)"نزال صادقا في زماننا!! فيما قاله في زمانه ولا رضي الله عنه

دنث ح ه لأن "م  طريق خضوعا وقبولا للحق وإعلائمواط  الكتاب، وهذا ما يجعل القارئ على بصيرة 

لأن حدنثه  زلة القرآن في الهدى بل هو أوسعصلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بمن

صلى الله عليه وسلم هو البيان ع  القرآن فيه تفصيل ما أجمل القرآن وإيضاح ما أبهم واستثناء ما استثناه 

 .(2)"الله وزيادة ما زاده بالوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 

 

                                                           
 .284المرجع السابق،  (1)
 .239-238نفسه،  (2)
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 الشعر العربي: -3

الشعر دنوان العرب، وفي م ضماره نتبارى الفصحاء والبُلغاء واهل  معلومٌ لطالب الأدب بالضرورة أنَّ    

الجدل م  أصحاب القوميات بي  القبائل، فقد كان للشاعر لسان حال قومه والناطق الرسمي باسمهم، كما 

" كانت للشعر قوته في البناء اللغوي والمعرفي الإقناعي داخل هذه الثقافة، وليس أدل على ذلك م  اعتماده 

لة تفسير القرآن وكشف مقاصده، هذه المنزلة السامية التي تبوأها الشعر في علاقته بكتاب الله أكسبته آ

، والغرض م  الاستشهاد (1)حجية قوية وفعالة في تحقيق الترجيح وفي قطع الشغب وفي إيقاع التصدنق"

ر لحملهم على ليكون بذلك أيسبه جمعه بي  الجمال والإمتاع والاقناع الذي يقصد به التأثير في أحاسيسهم 

 اتباع رأي معي  أو فكرة محددة.

جاءت مدونتنا بالعدند م  الأشعار أغلبها م  شعر المعري لأنه قطب الدفاع وعليه مدار الكلام، وليعلم 

القارئ أننا لا نقف على كل بيت م  أبيات المدونة إلا بالنزر اليسير توضيحا لهذا العنوان واختصارا 

 للإجمال.

 ستشهد أبو فهر رحمه الله ببيت المعري وجعل اقتباسا منه لعنوان الكتاب وهي:ا

 هل صح قول م  الحاكي فنقبله *** أم ذاك أباطيل وأسمار

 أمَّا العقول فآلت أنه كذب ***والعقل غرس له بالصدق وأثمار

ي، كذب على المعر ولهذه الأبيات دلالة وحجة، فالشاهد الأول أن الذي قام به لويس عوض هو أباطيل و 

 أمَّا العقول فآلت بقول لويس عوض إلى الكذب، والشاهد هنا كأن المعري قام م  رمسه فردَّ عليه.

 كالمس الذي أصابني م  قلم زميلي وم  الشواهد الشعرية التي أفادت المقام وجاءت مطابقة للحال قوله:"

 لصاحبته عزة حي  حملها زوجها على سبه:القديم الدكتور مندور وكان أجدر بي أن أقول ما قاله كثير 

 يكلفها الخنزير شتمي وما بها ***هواني ولك  للمليك استذلت

                                                           
 .34ص عبد اللطيف عادل، بلاغة الاقناع في المناظرة، (1)
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 ،(1)ا غير داء مخامر *** لعزة م  اعراضنا ما استحلت"ئهنيئا مري

فهذا عتاب لصديقه حي  أتاح لصغار المبشري  نشر الجهالات في مجلة "روز اليوسف". والشواهد على  

ير، وم  تأمل ف هرس الأشعار يجد الشواهد لا تحصى، وما ذكرناه م  كل الشواهد إذا غيض هذا السن  كث

 م  فيض.

 

 الأمثال والقصص: -4

تعد الأمثال والقصص م  أبرز الحجج وأقربها للكناية، وتتميز بأنَّها واضحة المعالم، وقد عني العرب    

ه لاف إلى الأخلاف لما فيها م  حكمة، ولما تحملالأس م عناية فائقة بالأمثال فاجتهدوا في حفظها ونقلها 

م  صواب، ولأنها تمثل عصارة تجارب الآخري  وخلاصة خبراتهم فضلا عما عليه م  إيجاز العبارة وقوة 

ونح  قائلون بعون الله وتوفيقه  ( حي  قال:"328الدلالة وجلاء المعاني، وصدق اب  عبد ربه الأندلسي )تـ

متها العجم، في الأمثال، التي هي وش ي الكلام وجوهر اللفظ، وحلى المعاني، والتي تخي رتها العرب، وقد 

عر، وأشرف م  الخطابة، لم يسر شيء مسيرها،  ونطق بها كل  زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى م  الش 

 ولا عم  عمومها، حتى قيل: أسير م  مثل، وقال الشاعر:

 (2)بر "ما أنت إلا مثل سائر ... يعرفه الجاهل والخا

وفي الدرس التداولي  (3)مثال"في "جمهرة الأ ومنهم م  يسوق الأمثال في قالب الجدل كما فعل العسكري    

مثال حججا جاهزة نتكئ عليها المبلغ في تقوية حججه ودعمها "إذ توظف باعتبارها حججا قوية عدت الأ

كما أن الغاية م  "argument d' autoritéلها قوة حجاجية عالية وم  ثمة يمك  أن تدرج ما يعرف بـ "

                                                           
 .250محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (1)
، تبيرو –دار الكتب العلمية الأندلسي، العقد الفريد، دت،  أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه (2)

 .03/03، ج1404سنة01ط
 .10-09ينظر: تعريفه للمثل في مقدمة كتابه جمهرة الأمثال، ص (3)
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 "أباطيل وأسمار" ، وتظهر الحجة في كتاب(1)"اعتمادها حجاجيا وهو التأسيس للقاعدة والبرهنة على صحتها

، ومقاله الثاني "تتمة 418في توظيفه قصة دمنة في مقاله الموسوم بـ "باب الفحص ع  أمر دمنة" ص

 .461ها تجني براقش" صله "على أهل، ومقا439الفحص ع  أمر دمنة "ص

كان كليلة ودمنة م  بنات آوى وكانا أخوي  وكان بينهما م  الاختلاف ما بي  الخير  قال رحمه الله:"   

والمحض والشر والمحض. لم نزل أحدهما مخلصا صادقا صريح القول شريف النفس والآخر خبيث محتال 

محتال كذوب فاسد النفس خسيس  أحدهما مخلصا صادقا صريح القول شريف النفس والآخر خبيث

، فاستدل بهذا المثل على هيئة التبشير العالمي، واتخاذ صحيفة الأهرام لنفسها مبشرا ثقافيا "يعل  (2)الطباع"

 ، وهذه القصة أشهر م  نار على علم.(3)جميع حماقاته للناس بلا حياء"

بي  أخري  حياء العرب كان بينهم و إلحي م  شُ، وكأنك لم تسمع بكلبه وتسألني: ما براق أما المثل فقوله:"  

تره اي ثأر فأغاروا عليهم في بعض الأيام ونذروا بهم فهربوا وفاتوا المغيري  ولك  تبعتهم براقش فتسمعت 

وقع حوافز الخيل فجعلت تنبح ويعلو نباحها حتى سمعه المغيرون فاستدلوا على موضع نباحها فرجعوا 

استباحهم فضربتها العرب مثلا لم  يعمل عملا نرجع عليه وعلى أهله يطلبون القوم حت يحاطوا بهم ف

، والشاهد الحجاجي في هذا المثل ندور حول التبشير والاستعمار ما لهما علاقة بأجاكس (4)بالضرر."

 عوض صبي المبشري .

هض به الشواهد نوبذاك المثل نختم دراستنا في آليات الحجاج آملي  أن نكون قد وُفقنا في بيان الدور الذي ت

 الحجاجية وقدرة محمود شاكر على توظيفها.

                                                           
 .86أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص (1)
 .419محمود شاكر، أباطيل وأسمار، ص (2)
 .421 ص ،السابقالمرجع  (3)
 .463نفسه، ص المرجع(4)
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 خـــاتـمــة

لَيحه مفهوم الحجاج    رصد البحث "آليات الحجاج م  خلال كتاب أباطيل وأسمار لأبي فهر" في ثناياَ فَصح

لغموض اوتطوره التاريخي والحجاج عند العرب والغرب قديما وحدنثا، ثم جاء التطبيق ليزيل بعض 

 ع  مزية تلك الآليات في المقام النصي الخطابي.ويكشف 

وانتهينا م  خلالها على حقيقة مفادها أن لا غنى للحجاج ع  الجمالية التي تضفيها الحجج البلاغية    

واللغوية والتداولية سواء على مستوى اللفظة أو التركيب أو الصورة أو الإيقاع، حقيقة تظهر ونح  ننظر 

 لبراهي  المقدمة م  قبل شيخ العربية لفائدة فكرة أو موقف.في الحجج المعتمدة وا

عرض البحث لحجاجيه الكلمة المفردة باعتبارها أولى لبنات الخطاب الحجاجي؛ أي باعتبارها عنصرا   

 .حجاجيا قادرا على نفسه وبالتظافر مع عناصر الخطاب الأخرى 

ه بالعدند م  المصطلحات، وبعض ن مصطلح الحجاج مفهوم عائم لا يمك  حصره، وذلك لارتباطإ

العلماء يعتبرها مفاهيم مرادفة له، مثل ما بيَّناه في المدخل، ولعلنا نجمل ما فصلناه في نقاط جامعة 

 مانعة تُلخ صُ لنا كلَّ ما سبق:

 متاع وتميز بالنشاط والمرونة.لإة تفضي إلى التأثير والإقناع واالحجاج آلي -

ارها برهنة في الفكر اليوناني القديم، وله وشيجة لا تنفك مع الخطابة باعتبالدرس الحجاجي تابعا لل د  عَ يُ  -

 الفضاء النصي الذي نتجلى فيه الحجاج.

 الحجاج ع  اليونانيي  م  الفلاسفة كان قاسما مشتركا بي  الخطابة والجدل -

لغة التي بزمام التكم  أهمية الحجاج فيما نولده م  اقتناع لدى المرسل له، وهذا الإقناع لا نتأتى إلا 

 قبض ناصيتها الأستاذ محمود شاكر في كل كتابته.

سمار ذخيرة حجاجية حيث ضم  علوم البلاغة بأبوابها الثلاثة، المعاني، البيان أكتاب أباطيل و  -

 والبديع، وهذا لتوضيح المعاني وإثارة الذه .
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ذ تعد آلية حجاجية بما لعبت اللغة دورا حجاجيا في كتاب محمود شاكر لأنها حجاجية بطبعها، إ -

 تتضمنه م  أساليب الإخبار وروابط الجمل وصور التكرار وصيغ المبالغة.

قامت الروابط الحجاجية في كتاب أباطيل وأسمار بدور كبير في سبك الخطاب الحجاجي ورصف  -

و أالملفوظات المختلفة التي وظفها محمود شاكر في معرض محاجته لخصومه سواء في هذا الكتاب 

ي تنضح بالردود، حيث جاوزت )الروابط( البعد السطحي وتعلَّق حضورها بمدارك هرة مقالاته التجم

 إقناعية   فتزودت بمحمولات جدلية مما رجحت كفة الأستاذ محمود شاكر.

لجأ أبو فهر رحمه الله إلى الأفعال الكلامية كأفعال الأحكام والإيضاح والتوجيه، ووجدناها توجه قولا  -

 و النتائج.حجاجيا نح

وظَّف أبو فهر محمود شاكر رحمه الله حججا أخرى دامغة وتتمثل في حجة الشخص وأعماله والحجة  -

بالمصداقية، أما الأولى فتعني تطابق الأقوال مع الأفعال أي التزام المتكلم بما يقوله وهذا صعب بالنسبة 

 محمود جسد كل ما يقوله في حياتهلكثير م  المحاججي  الذن  يقولون ما لا يفعلون إلا أن الأستاذ 

اليومية وسيرته تشهد على ذلك، وأما الثانية فتعني صدق حجته وهي حجة قوية لأنها تدفع بالمخاطب 

للإذعان والتسليم، فالحجة الصادقة تعب ر ع  شخصية صاحبها، لأن السامع إذا علم أن الخطاب صادر 

جعله أعدى للقبول مما نريد المتكلم إقناع ع  قلب صادق وضمير غير مخادع اتهم به وهذا ما ي

 السامعي  به. 

الحجاج يقوم على التواصل ويشتغل في محيط اجتماعي تداولي ولهذا ارتبط بالفهم والإفهام والتأثير  -

 والاستمالة في الآن نفسه.

غة يوصيغه في كتاب "أباطيل وأسمار" وتوصل إلى أن اختيار ص لبوقف البحث على معاني الط -

   .غ الطلب كان اختيارا حجاجيا تداوليا في المقام الأولا م  صيبعينه

 أكد البحث أن الموقف التواصلي هو ما استدعى صورة م  صور الاستدلال دون غيرها. -



   خَـــــــــــــــــــــاتــــــمَـــــةٌ:
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وبالجملة فقد تميز أبو فهر بنظرة ثاقبة ورؤية نقدية تقوم على الفهم المتوازن لما ورد في كلام العرب 

حتكام الى النصوص بعضها لإقوامها التعامل مع الموريات م  خلال ا م  شعر ونثر وأخبار، التي

ي توظيف وفق أبو فهر ف –ببعض، وكانت له الجرأة في تنقية تراثنا العربي م  الدخ  الذي أصابه. 

بعض الروابط الحجاجية "كالحروف ومعانيها، والألفاظ ومبانيها والجمل ودلالاتها" التي تؤلف بي  علاقة 

جاجية وعلاقة التناقض الحجاجي وتجمع بينها. كما يمتلك أبو فهر قدرة واضحة على توظيف القوة الح

 الشواهد ووضعها في سياقاتها المناسبة إذ تغدو ضرورة لا مجرد حشو.

بحث ونح  لا ندَّعي النتائج التي توصلنا إليها في هذا النقول وبعد عرض هذه النتائج ما بقي لي إلا أن 

 كاملة ونهائية.

 والكامل الله في ذات وفي صفة *** وناقص الذات لم يكمل له عملٌ 

بل هذا الموضوع لا نزال بحاجة إلى باحث وناقد، يستوفي ما تبقى م  جوانبه، والذي لم نتمكَّ  م  

 الاهتداء إليه م  خلال الدراسة، ولك  هذا هو جهدنا في هذا البحث.

 نستغفرك ونتوب إليك.سبحانك اللهم بحمد نشهد أنك لا إله إلا أنت 
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